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رصاص الأمس... صمْت اليوم
أليسيا طرّاف لَبكي

تنَــام، بيروت  لا  التــي  المدينــة  تلــك   ...

كل  فــي  الحيــاة  تتنفّــس  كانــت 

زاويــة، تهمُــس بالأغانــي مــن نوافــذ البيــوت، وتضحــك 

مــن داخــل شــوارعها الضيّقــة، بيــروت، عاصمــة الأمــل، 

نيــا كمــا ســمّاها العشّــاق، لــم تكــن تــدري أن  ســتّ الدُّ

الربيــع هــذا العــام ســيحمل فــي قلبــه خريفًــا مبكــراً.

يحملــون  يــوم،  ككل  أعمالهــم  إلــى  النــاس  خــرَج 

القهــوة بيَــد، والأحــام باليــد الأخــرى. كان الصبــاح 

ـا... أكثــر مــن الــازم. عاديّـً

ــد  ــدَر ق ــئ المفاجــأة… كان الق ــن كان يخُبّ ــن الزم لك

ــه. ــن انقلاب ــرّر أن يعُل ــره وق ــد صبْ نفَ

ــى  ــام عل ــت تن ــي كان ــي الشــوارع الت دوّى الرصــاص ف

ــة  ــب المدين ــن قل ــرب م ــرت الح ــروز، تفجّ ــوت في ص

ــا شــروط. ــع، ب ــبّ الجمي ــت تحُ ــي كان الت

ــا،  ــار خصمً ــح الج ــوه. أصب ــرت الوج ــة، تغيّ ــي لحظ ف

صــوت  يقطعَــه  رُعبًــا  والصمــت  مســرَحًا،  والحــيّ 

ــوت،  ــي البي ــة ف ــوَر المعلقّ ــت الص ــارات، تمزقّ الانفج

وتحطمّــت الطفولــة تحــت رُكام البيــوت، كانــت تلــك 

ــر أحــد أن يرويهــا، لكنهــا كُتبــت  بدايــة قصــة لــم يختَ

ــا. ــا جميعً علين

ــا  ــر الأســود، وزينّه ــن بالحب ــا الزم ــة، كتبَه قصــة واقعي

ــي بحــر  ــارئ ف ــرقِ الق ــدّق، تغُ ــل لا تصُ ــدَر بتفاصي الق

ــم  ــم، ث ــة، غضــب، أل ــة: دهشَ مــن المشــاعر المتضارِب

ــه: لمــاذا؟ ــر لا جــواب ل ســؤال كبي

ــل  ــة مجــردّ صــراع مســلحّ، ب ــن الحــرب الأهلي ــم تك ل

كانــت تمزيقًــا للنســيج الاجتماعــي، وانكســارًا فــي 

ــى  ــتيقظ عل ــة فاس ــة عادل ــم بدول ــعب حلُ ــدان ش وِج

وطــنٍ مفخّــخ بالطوائــف والســاح والانقســام. جُــدران 

المــدن مــا زالــت تحمــل آثــار الرصــاص، كأنهــا تصــرُخ 

فــي وجــه كل مَــن ينســى أو يتناســى: »مــن هنــا مــرتّ 

ــم«. ــا كان الأل الحــرب، هن

منــذ عــام 1975 حتــى 1990، ســقَط الوطــن فــي فــخّ 

الحــرب، ولــم يخــرج منــه كمــا دخــل، كانــت الحــرب 

ــة،  ــرة، الثق ــات، الجي ــأكل كل شــيء... الصداق ــار ت كالن

وحتــى الضحكــة، صــار لــكل طائفــة جــدار، ولــكل 

ــة. ــد تكــون قاتل ــة ق ــكل اســم هوي شــارع حاجــز، ول

ــن  ــاف م ــه يخ ــرير لأن ــت الس ــام تح ــرٌ ين ــلٌ صغي طف

القصــف، وامــرأةٌ تصُِــمُ أذُنيهــا كــي لا تســمع أصــوات 

الرصــاص، وشــابٌ ضــاع مســتقبله علــى أحــد الحواجــز، 

ــاح.  ــل الس ــن يحم ــب م ــم يعج ــمٍ ل ــق باس ــه نطَ لأن

مــآذِن احترقــت، وأجــراسٌ صمتـُـت، وقلــوب النــاس 

باتــت قاســية، كيــف يشُــفى وطــن إذا كانــت ذاكرتــه 

ــه  ــردٍ في ــح مجتمــع إذا كان كل ف ــف يتصال ــزفُ؟ كي تن

ــن الحــرب نفســها؟ ــة ع ــة مختلف يحمــل رواي

الكنائــس والمســاجد التــي كان يفُتــرض أن تكــون دُور 

ــاء  ــاس، صــار الانتم ــى خطــوط تمَ ــت إل ــادة، تحوّل عب

الطائفــي هــو الســاح، والهويـّـة بطاقــة مــرور أو حُكــم 

إعــدام. 

فكيــف لوطــنٍ نسُــيت فيــه قبــور الشــهداء، ولــم 

تعُــرف فيــه مصائــر الآلاف مــن المفقوديــن، أن يعيــش 

ــا؟ ــامًا حقيقيًّ س

رغــم أننــي لــم أعِــش الحــرب الأهليــة، إلّ أننــي وُلــدت 
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ــم أختبــئ  ــم أهــرب بيــن الرصــاص، ول مــن رمادهــا، ل

ــي  ــف، لكنن ــم أســمع صــوت القذائ ــي الملاجــئ... ل ف

ــخ،  ــر التاري ــن يذُك ــأة حي ــت فج ــي تصمُ ــمعت أمُّ س

وفــي  الهامســة،  الأحاديــث  فــي  الخــوف  ورثِــت 

ــا  ــي، لكنه ــم تزُرن ــرب ل ــهولة، الح ــق بس ــرات لا تثِ نظَ

ــي... فــي الشــوارع المكســورة، فــي  ســكَنت مــن حول

الوجــوه التــي تخُفــي أكثــر ممــا تقــول، أحــبُّ بحَــذر، 

أفــرَحُ بخَجــل، وكأن الذاكــرة التــي لا أملكُهــا تحُذّرنــي 

ــد بعــد، أحــاول  ــم يوُل ــة ســامٍ ل ــا ابن مــن الأمــان... أن

ــامح... ــم كيــف يسُ أن أعيــش فــي وطــنٍ مــا زال يتعلّ

لبنــان فقــط صراخًــا فــي  العنــف فــي  لــم يكــن 

ــة  ــاء المتقابل الشــوارع، ولا رشَــقات رصــاص فــي الأحي

ــاس  ــرة بلب ــرة… م ــدّل كل م ــا يتب ــا زال وجهً كان وم

الطائفــة، ومــرة بلغــة السياســة، ومــرة بأرقــام الــدولار 

ــدة. ــة واح ــن دون طلق ــاة م ــق الحي ــي تخنُ الت

ــوا... لكــن أي ســام هــذا  انتهــت الحــرب الأهليــة، قال

ــه  ــم يفهم ــوف ل ــه خ ــي قلب ــل وف ــد الطف ــن يوُل حي

ــد؟ بع

ــر الشــاب فــي شــارعٍ مُغلــقٍ علــى طائفتــه،  حيــن يكبُ

»لا  بمَــن  تثِــق  ألّ  صغرهــا  منــذ  الفتــاة  وتعُلـّـم 

يشُــبِهُنا«، فقــط لأن أحــدًا قــرّر أن الوطــن لا يســع 

الجميــع. الجيــل الشــاب اليــوم لــم يعــرف صــوت 

ــي  ــدّات، ف ــات الج ــي حكاي ــمعه ف ــه س ــع، لكن المدف

ارتجــاف أيــدي الآبــاء وهــم يــروون مــا لا يريــدون أن 

يُــروى. نعــم، لــم يــرَ الحــرب… لكنــه وُلــد فــي ظلهّــا، 

ــح  ــف يصُب ــخة. رأى كي ــا المتفس ــن جدرانه ــى بي وتربّ

ــا حســاب  ــا، ب ــم مُخلصًّ ــا ث ــم زعيمً ــيًّا ث ــل سياس القات

ــة،  ــن الحقيق ــام عي ــب أم ــا ينُه ــذار؛ رأى وطنً ولا اعت

ــار،  ــة والانهي ــرة والبطال ــن الهج ــا بي ــن حيًّ ــاً يدُفَ وجي

ً يتُقنــون الصّبــر  رأى أمهــاتٍ يبْكيْــن فــي صمــت، وآبــاءٌٍ

ــاح  ــوة الصب ــي فنجــان قه ــذوب ف ــا ت القاســي، وأحلامً

ــن... ــم تك ــا ل كأنه

أمــا فــي المدرســة، فالصّمــت أبلــغ مــن الــكلام. لا 

ــة  ــردية وطني ــرى، لا س ــا ج ــرح م ــدًا يش ــج موحّ منهَ

ــذ  تحمــي الحقيقــة مــن التشــظيّ. يطُلــب مــن التلامي

أن ينســوا حربـًـا لــم تـُـروَ لهــم أصــاً، بينمــا هــي تغَلــي 

. وهكــذا،  ــفَّ ــم توُصَ ــرة ل تحــت ســطح المجتمــع ذاك

ــن  ــدأ الحــرب؟ مَ ــذي ب ــن ال شــة: مَ ــد أســئلة مشوَّ توُل

هــو الــذي خــان؟ مَــن هــو العــدو؟ وتبقــى الإجابــات 

ــن الآخــر. مُشــبعَة بالخــوف م

ــرف صــوت  ــا نع ــش الحــرب، لكنن ــم يعِ ــلٌ ل نحــن جي

ــف  ــا نرتجِ ــئ، لكنن ــى الملاج ــض إل ــم نرك ــاص. ل الرص

مــن خبــر عاجــل علــى شاشــة التلفــاز. لــم نــودعّ 

أحبابنــا علــى الحواجــز، لكننــا نشــأنا علــى قصــص 

ــن  ــدن. نح ــم يعُ ــنّ ول ــات أبناءه ــا الأمه ــت فيه ودّع

جيــل مــا بعــد الحــرب، لكــن الحــرب لــم تترُكنــا نكبَــر 

ــن لا  ــت، لك ــة انته ــان، الحــرب الأهلي ــي لبن بســام. ف

أحــد أعلــن الحــداد. لــم ندَفُــن ذاكرتنــا، بــل خبّأناهــا. 
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حمَلهــا الآبــاء فــي صوتهــم المرتجــف حيــن يفُتــح 

ــام«، وفــي نظــرات الأمُّهــات  ــك الأي الحديــث عــن »تل

ــه  ــن أو شــارعٍ خَسِــروا في حيــن يذُكــر اســم حــيٍّ معيّ

ــا. ــخصًا أو بيتً ش

فــي بيوتنــا، كانــت القصــص تبــدأ دائمًــا بجملــة تشُــبه: 

»كانــوا يقتلونــا«، وتنتهــي بصمــتٍ طويــل، يعلّــق فــي 

ــر  ــا أن نكب ــف لن ــذار لا يتوقــف. كي ــواء كجــرسَ إن اله

ــى علــى الحــذَر؟ كيــف نبنــي  دون خــوف، ونحــن نرُبّ

ــر«؟  ــن »الآخ ــه م ــا أن ننتب ــن علين ــدًا، ونح ــا واح وطنً

لــم يكــن هــذا عــن حقــد، بــل عــن جُــرح. عــن خــوفٍ 

كبيــر لبــسَ شــكل الحِكمــة: »لا تثِــق بأحــد«، فــي 

ــتيمة.  ــا أو ش ــا صراخً ــت دائمً ــة ليس ــر الكراهي الظاه

أحيانـًـا تكــون مجــردّ جــدار نفســي بينــك وبيــن الآخــر، 

تبنيــه ببــطء. وهــا نحــن اليــوم، جيــلٌ يــرثِ الحــروب 

دون أن يخوضهــا، يعيــش فــي ظــلِّ ذاكــرة لــم يخترَهــا، 

ويحــاول أن يكتــب صفحــة جديــدة مــن كتــابٍ قديــم، 

لــم يخُتــم بعــد... لكــن ربمــا، فقــط ربمــا، إذا تجرّأنــا 

ــى  ــتماع إل ــى الاس ــؤال... عل ــى الس ــكلام... عل ــى ال عل

الصفحــة  نكتــب هــذه  أن  روايــات الآخــر، يمكــن 

أخيــراً. لا مــن أجــل أن ننســى، بــل مــن أجــل أن نتذكّــر 

ــزقّ... ــد. بشــكلٍ يشُــفي لا يمُ بشــكلٍ جدي

ــى شــكل قذائــف،  ــم يعــد العنــف عل بعــد الحــرب، ل

ــالات  ــى رصــاص صامــت ومقصــود. اغتي ــل تحــوّل إل ب

شــكّلت  وإعلاميــة  سياســية  فكريــة،  لشــخصيات 

ــاول  ــا ح ــي: كلم ــق جهّنم ــي طري ــرة ف ــوات صغي خط

أحــد أن ينــكأ الجُــرح لينظفّــه، أســكَتوه. كان كل اغتيال 

ــبهه؛  ــن يشُ ــى م ــل إل ــط، ب ــل فق ــى القتي ــالة. لا إل رس

ــبة.  ــرُّد، أو بالمحاس ــكلام، أو بالتم ــر بال ــن يفُكّ ــى م إل

ــا  ــا بدأن ــائل. كلم ــذه الرس ــى ه ــأ عل ــلٌ نش ــن جي نح

نؤمــن بالتغييــر، جــاء اغتيــال ليقــول لنــا: »هــذا ثمــن 

الكلمــة«! فكيــف نصــدّق أنّ العدالــة ممكِنــة، فــي 

بلــد تطُفــأ فيــه الأصــوات بــدَل أن تحُمــى؟ كيــف 

ــا  ــر مم ــر أكث ــة، يخــاف أبناؤهــا مــن التعبي ــق بدول نثِ

ــها... ــرب نفس ــن الح ــون م يخاف

ــوت.  ــوت المكب ــر الص ــرين الأول 2019، انفج ــي تش ف

خــرَج آلاف الشــابات والشــبان إلــى الشــوارع، يهتفــون 

لــة، كانــت تلــك الصرخــة  بكلمــات بســيطة لكنهــا متأصِّ

لحظــة نــادرة مــن الوعــي الجَمْعــي، حيــث تلاقــى 

اللبنانيــون علــى وجَــع مشــترك، لا علــى هويــة طائفية، 

ــكْله.  ل ش ــدَّ ــل ب ــاحه، ب ــقط س ــم يسُ ــام ل ــن النظ لك

واجَــه الانتفاضــة بالقمــع، بالتخويــن وبمحــاولات زرع 

ــات  ــت الاحتجاج ــد. تحوّل ــن جدي ــة م ــة الطائفي الفتن

ــتخُدمت  ــة، اس ــة مفتوح ــاحة مواجه ــى س ــلمية إل الس

المســيِّل  الغــاز  مــن  الترهيــب:  أدوات  كل  فيهــا 

ــالات  ــى الاعتق ــي، إل ــاص المطاّط ــى الرص ــوع، إل للدم

ــفية. التعسُّ

كانــت تلــك الصرخــة، رغــم بســاطتها، زلــزالً فــي بلــدٍ 

ــف،  ــرة للطوائ ــعبية عاب ــة ش ــت. انتفاض ــاد الصم اعت

عابــرة للخــوف، تطُالــب بشــيءٍ لــم يعرفــه لبنــان منــذ 

عقــود.

آب 2020، ليــس مجــردّ رقــمٍ فــي التاريــخ، إنــه جُــرح 

مفتــوح فــي قلــب المدينــة... انفجــار المرفــأ لــم يكــن 

»حادثًــا« عابــراً، بــل نتيجــة تراكــم الإهمــال، الفســاد، 

أحيــاء  الجَرحــى،  آلاف  القتلــى،  مئــات  واللامبــالاة، 

يت بــالأرض... ومــع ذلــك، لــم يحُاســب أحــد حتــى  سُــوِّ

الألــم فــي هــذا البلــد... البــا عدالــة.

ــكلام، يعــود الســؤال ليتســللّ  ــة كل هــذا ال ــي نهاي وف

هــذه  ســتظلّ  هــل  موجِــع،  بهــدوء  القلــب  إلــى 

ــورثّ  ــل ن ــد؟ ه ــدوا بع ــم يوُل ــن ل ــق مَ ــدوب تلاح النُ

ــرون  ــم يكب ــل نتركه ــاه؟ ه ــا ورثِن ــوف كم ــا الخ أبناءن

ــم بالســام؟ ــر ممــا يحل ــر الحــروب أكث ــدٍ يتذكّ فــي بل

بيــن  جســر  علــى  نقــف  الشــباب،  جيــل  نحــن، 

التراجيديــا والرجــاء، نحــن أبنــاء الحــرب دون أن نحمل 
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ــلم دون أن نتــذوَّق طمأنينتــه لكننــا  ســاحًا، وأبنــاء السِّ

ــا نطــرح الأســئلة التــي خــاف  أيضًــا أبنــاء الرجــاء، لأنن

ــرون  ــرؤ كثي ــم يج ــا ل ــم بم ــا، ونحل ــن طرحه ــا م غيرنَ

رأى  الــذي  الجيــل  نحــن،  نجــرؤ  أم  ره،  تصــوِّ علــى 

الخــراب وسُــمّي »مــا بعــد الحــرب«، أن نقــول: كفــى؟

نهُاجــر  هــل  الغضــب؟  أم  الصمــت؟  نختــار  هــل 

ــا؟ أم نحــاول أن نبنــي، حتــى فــوق الــركام؟ مــا  جميعً

ــور؟ ــه مكس ــيء في ــنٍ كل ش ــي زم ــن، ف ــا نح دَورن

ربمــا دَورنــا أن نرفــض العــادي، أن نحاســب، أن نســأل، 

ــا،  ــا دَورن ــيء... ربم ــم كل ش ــب رغ ــب، أن نحُ أن نكت

ــت،  ــا نزفَ ــذه الأرض مهم ــأن ه ــن ب ــاطة، أن نؤم ببس

تســتحقّ مَــن يحــاول أن يضمّدهــا، لا أن يهــربُ منهــا. 

ــك أن نســأل  ــا نمل ــة، ولكنن ــك كل الأجوب ــا لا يمل جيلنُ

بأمَــل، أن نحلـَـم بســام مســتحَق، وأن نحــب هــذا 

ــا. ــا ونازفً ــا مفتوحً ــو كان جرحً ــى ل ــن حت الوط
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لبُنانيٌّ صُنِعَ في الحرب
جوزيف خوري

كلّ مــرةٍّ تبــدأ جدّتــي بعبــارة »فــي ذاك الزمــان«، في 

ــدأ  ــن الحــرب. هــي تب ــة عــن زم ــا  قصّ أدرك أنهّ

بالخبــر، وأنــا أكُملــه، وتســألني متعجّبــة: »كيــف علمــت 

مــا كانــت النهايــة؟« أقــول لهــا: »بينــي وبينــكِ خمســون 

ــدي،  ــى مول ــا، ورغــم أنّ أحــداث الحــرب ســابقةٌ عل عامً

لكنّنــي بحثــت عــن كلّ تفاصيلهــا، وعاصَــرت أحداثـًـا 

مشــابهةً فــي العقديــن الأخيريــن مــن الزمــن، أبــرز مــا 

تكــرّر فيهمــا هــو مشــهد الحــرب«. 

إحــدى القصــص التــي تلتَهــا علــيَّ فــي أحــد الأيــام كانــت 

ــة فــي  ــدة الجرمــق الجنوبي ــة مــن بل ــر العائل عــن تهجي

قضــاء جزّيــن: تهجّــروا علــى وقـْـع صــوت البندقيــة 

وتحــت مســتوى رصــاص القنّاصــة، رحلــوا هــم وجيرانهــم 

ــبٍ  ــاعات رُع ــم س ــت رحلته ــرى، وتخللّ ــدات أخ ــى بل إل

متواصلــة، يأملــون بالوصــول فيهــا إلــى أيّ وجهــةٍ، أحيــاء. 

مــا يتذكّرونــه يومــذاك هــو اســتقبال النــاس للمهجّريــن 

بإلفــه وإنســانية، واحتضانهــم فــي مســاكنهم ريثمــا 

تعــود الأمــور إلــى طبيعتهــا... هــذا إن لــم يصُبــح أولئــك 

ــا. وبالفعــل هــذا  المســتضيفين بدورهــم مهجّريــن لاحقً

مــا حصــل عندمــا امتــدّت الحــرب إلــى شــتىّ البلــدات، 

فعائلتــي انقســمت مــا بيــن المتوجّهيــن إلــى العاصمــة 

ــوا  ــث ذهب ــاء حي ــى صــاروا غُرب ــا، حت ــروت وضواحيه بي

واســتقرّوا، ومنهــم مــن توجّــه إلــى مرجعيــون – البلــدة 

الحدوديــة فــي الجنــوب – حيــث لــم يكــن الوضــع 

ــت  ــوم، عان ــى الي ــكَنوها حتّ ــي س ــون الت أفضــل، مرجعي

 1969 أحــداث  منــذ  تحديــدًا  والأذى،  الحــروب  مــن 

ــاق القاهــرة. واتف

عــر  وكمــا قالــت جدّتــي: »كان كلّ يــومٍ هــادئٍ يثيــر الذُّ

ســيحدث  بشــعًا  أمــراً  هنــاك  أنّ  أعلــم  لأننّــي  فــيّ 

لاحقًــا«. كــون جميــع الجرائــم أصبحــت متاحــة فــي 

ــا بغيضــة  زمــن الفوضــى، لقــد عــاش النــاس آنــذاك أياّمً

ــم تهــرب مــن وابــل الرصــاص، قــد تتعــرضّ  ا، وإن ل جــدًّ

ــة،  ــومٍ اختطُــف أحــد أفــراد العائل ــى الخطــف. ذات ي إل

ــور  ــل ف ــول قتُ ــض يق ــة أولاد. البع ــابٌّ لثلاث ــو أبٌ ش وه

ــي  ــه كان مســجوناً ف ــال إنّ ــر ق ــض الآخ ــه، والبع اختطاف

ســوريا، فــي النتيجــة لــم يعُثــر عليــه أبــدًا. وأقســى 

الحــوادث التــي أخبرتنــي عنهــا جدّتــي كانــت يــوم قتُــل 

ــل  ــا القت ــرة شــاع فيه ــيّ بالرصــاص خــال فت أخاهــا الفت

علــى الهويـّـة، وأي ازدواجيّــة كان يعيشــها القاتــل آنــذاك! 

فهــو بــدوره، فــي نظــر آخريــن، آخريــن مختلفيــن عنــه 

بالهويـّـة ضحيــة محتمّــة بســبب اختــاف هويتــه. عــن أي 

تهجيــرٍ نتكلـّـم إذًا، إذ لــم تكــن لا الجرمــق ولا جزّيــن ولا 

ــا لأحــد. ــا آمنً ــون وغيرهــا مكانً مرجعي

ولعــلّ أغــرب صــورةٍ تراودنــي هــي: هــل ســأجُالس 

ــي  ــي ف ــن حكايات ــدوري ع ــم ب ــا وأخُبره ــادي يومً أحف

ــرب  ــي ح ــى ف ــة أول ــررت بتجرب ــا م ــا أيضً ــرب؟ فأن الح

تمّــوز 2006، وأنــا أبلــغ مــن العمــر تســع ســنوات. 

ــي  ــيّ التصــرفّ برشــدٍ أمــام أخــي الأصغــر منّ توجّــب عل

والــذي لــم يكــن قــد دخــل المدرســة بعــد، فــكان درســه 

الأوّل آنــذاك أننّــا إن ســمعنا صــوت الطيــران يقتــرب 

وشــعرنا بهديــره، فيجــب أن نركــض إلــى زاويــةٍ محصّنــةٍ 

مــن البيــت. ويكفــي تذكّــر كــم مــن ليلــةٍ اختلطــت فيهــا 

أنــوار النجــوم مــع أضــواء القذائــف المنفجــرة فــي ســماء 

مرجعيــون، فمــا عــاد الليّــلُ ليــاً إلّ بعــد حيــن. البعــض 

يتذكّــر »عناقيــد الغضــب« عــام 1996. نعــم صرنــا نعُطــي 
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أســماء للحــروب... والأخطــر مــن تســميتها هــو توريثهــا 

ــذه المصطلحــات؟! ــم به ــأ أذهانه ــاذا نم ــال، فلم للأجي

ــور  ــة، لأنّ الن ــي العتم ــوار ف ــاءة الأن ــب إض ــا نتجنّ صرن

ــة.  ــة غريب فــي معجــم الحــرب هــو إشــارة لوجــود حرك

ــزل  ــى من ــا إل ــا للســكن، فانتقلن ــد ملائمً ــم يع ــا ل ومنزلن

أقربائنــا، ننــام عشــرون فــردًا فــي زقــاق البيــت. تخيّلــتُ 

صــوت جدّتــي تقــول: »شــعرتَ بمــا شــعرنا؟«. كان القــرار 

الصعــب فــي اليــوم التالــي أن نتجّــه إلــى العاصمــة 

ــام  ــة الس ــاة براي ــيّاراتٍ مغطّ ــب س ــرنا بموك ــروت. سِ بي

ــي ســاعاتٍ  ــروت ثمان ــى بي ــا إل ــت رحلتن البيضــاء، وطال

متواصلــة. أعلــم شــيئاً واحــدًا فــي ذاك اليــوم، لــم يكــن 

هنــاك رصاصًــا طائشًــا لكنّنــي أخفضــت رأســي كمــا 

ــي.  ــي جدّت أخبرتن

ــم تكــن الأشــهر اللاحقــة علــى هــذه الحــرب مريحــة،  ل

خاصّــةً أن التوتـّـر الأمنــي علــى الحــدود كان أمــراً متوّقعًــا 

ــار أو خــرق  ــة إطــاق الن ــى خلفيّ ــا عل ــوم، إمّ ــي كلّ ي ف

ــرب  ــودة الح ــن ع ــوف م ــة الخ ــع رقع ــدوديّ، فتتّس ح

ــل  ــي قب ــوم الدراس ــي الي ــرة ينته ــا كثي ــدّدًا. وأحيانً مج

أوانــه، ويسُــارع الأهــل إلــى جلــب أبنائهــم مــن المدرســة 

ــا مــن تطــوّر الأحــداث. إنهّــا المــراّت القليلــة التــي  خوفً

نحــبّ فيهــا الحصّــة الأخيــرة ونريــد إكمالهــا، لا أن نرحــل 

باكــراً دون أن نعــرف إذا مــا كنــا ســنعود فــي اليــوم 

ــي.  التال

كنّــا ونحــن صغــارًا نعتقــد أن الحــرب موســمية، فانتظرنــا 

ــدة. لا  ــا جدي ً ــتندلع حربٌ ــت س ــا إذا كان ــامٍ م ــي كلّ ع ف

أعلــم لمــاذا هــذا الانتظــار، ربمّــا لنهيّــئ أنفســنا معنويًّــا 

ــدواء فــي  أو لنتحضّــر مــن حيــث الغــذاء والمســكن وال

حــال حُوصرنــا وطالــت مــدّة الحــرب، خاصّــة أننــا لا 

ــد  ــته عن ــا لمَس ــذا م ــا. وه ــد اندلاعه ــا موع ــدرك تمامً ن

بدايــة حــرب غــزة فــي الســابع مــن تشــرين الأول 2023، 

ــي،  ــوم التال ــي الي ــرب ف ــي الح ــان ف ــي لبن ــا ف وانخراطن

لكــن هــذه المــرةّ، لا نــدري إذا كان شــعور الخــوف 

يجهــل قــدوم الحــرب، أو أننّــا اعتدنــا عليــه مــن معــارك 

ــى  ــهر الأول ــة الأش ــة الجنوبي ــي المنطق ــنا ف ــابقة. عش س

مــن الحــرب كأنّ شــيئاً لــم يكــن، بالطبــع تضــرّرت المهــن 

وتوقفّــت المــدارس ونزحــت بعــض العائــات، لكــن 

ــى.  ــة الأول ــي المرحل ــه ف ــرك بيت ــم يت ــا ل معظمن

طالــت هــذه الحــرب مقارنــةً بحــرب تمّــوز 2006، اقتربنا 

ــا  ــن واضحً ــم يك ــا ل ــا ومآله ــام الأوّل منه ــوغ الع ــن بل م

ــى مســتوى  ــرة الأحــداث إل ــاع وتي ــع ارتف ــن م ــد. لك بع

أخطــر وأصعــب، راودتنــا ذكريــات حــرب تمّــوز. والابــن 

ــرةّ الســابقة،  ــي الم ــر نفســه راشــدًا ف ــذي أظه ــر ال البك

عليــه أن يعُيــد الكــرةّ.

بمــا أننّــي أعمــل فــي العاصمــة بيــروت، انقطعــتُ عــن 

زيــارة الجنــوب، وفكّــرتُ برشــدٍ أننّــي إذا وصلــتُ إلــى 

ــديّ  ــدة لوال ــونَ ذا فائ ــن أك ــون ل ــي مرجعي ــي ف منزل

من أرشيف »أمم«
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هنــاك وأنــا معهمــا تحــت الحصاريــن البــرّي والجــوّي، 

يعانقــان عواميــد البيــت بســبب القصــف المحيــط 

بهمــا، يقضيــان ســاعات الليــل مســتيقظيَن علــى هديــر 

صــوت جنازيــر الدّبابــات تقتــرب مــن البلــدة. أمّــا أخــي 

فبقــيَ معــي فــي بيــروت، وطبعًــا تقــع علــيّّ مســؤولية 

العنايــة بــه. وكــم مــن ليلــة قضيتهــا فــي مواجهــة 

ســيْل عواجــل الأخبــار لأعــرف مــا إذا كان القصــف قــد 

ــأل  ــي أو أس ــى أهل ــنّ عل ــا، ولأطمئ ــن منزلن ــرب م اقت

الحــرب الأخيــرة  انتهــت  البلــدة عنهمــا.  مَــن فــي 

عندمــا أصبــح فــي إمكاننــا العــودة إلــى منزلنــا واللقــاء 

ــان  ــد إع ــا عن ــى بلداتن ــا إل ــا، عُدن ــا وأحبابن ــع أهلن م

ــا  ــم نتركه ــا ل ــة أنن ــن الحقيق ــار، لك ــاق الن ــف إط وق

ــا  ــدٍ وكأننّ ــن بعي ــا وعشــنا الحــرب م ــي مخيّلتن ــا ف يومً

ــي وســطها مباشــرةً.  ف

ــت  ــرب، صُنع ــن الح ــلٌ م ــديّ فص ــى وال ــي إل ــن جدّت م

فيــه شــخصية اللبنانييــن المقاوميــن الذيــن يرغبــون 

ــه  ــا في ــلٌ صُنعن ــلٌ مماث ــيّ فص ــديّ إل ــن وال ــاة، وم الحي

كشــباب لبنانيّيــن نحــارب لنبقــى حيــث نحــن. تشــاركنا 

عبــر تاريخنــا مواكــب الســيارات النازحــة بيــن المناطــق، 

والبيــوت الضيّقــة التــي عجّــت بالمهجّريــن مــن كل جهة، 

وأصــوات الدبابــات والقذائــف والطيــران والرصــاص. 

ــد أن  ــاء الغ ــد أبن ــا نري ــذا م ــوم، أه ــا الي ــأل بعضن ونس

ــا؟ ــاركوه معن يتش

لعــلّ الجيــل الجديــد لــم يعــد يكتــرث لأخبــار الماضــي، 

وهــذا حقّــه برفــض تركــةٍ مــن عنــفٍ ودمــار. لكــن ذاكرتنا 

ــدة مــن تناســي  ــا فائ ــخ، ف ــر التاري ــدّ عب ــة تمت الجماعي

الماضــي ودفــن أحداثــه، تلــك الأخيــرة التي نســتقي منها 

ــا بــدوري آمنــت  العِبــر ونترجمهــا حاضــراً ومســتقبلً. أن

فــي صغــري أننّــا ســنبقى فــي ديارنا ســالمين ومســالمين، 

كمــا أؤمــن أننّــي خضــتُ هــذه التجــارب لســببٍ أو غايةٍ، 

فأنتجــت تلــك الأحــداث شــخصًا محاربـًـا رغــم التحديات، 

ــك الســطور. رغــم المعــارك  ــب تل ولولاهــا لمــا كان يكت

حولنــا، نختــار معركتنــا بأنفســنا ونواجــه فيهــا معوّقــات 

الاســتمرار والبحــث عــن الأمــل فــي الحيــاة.
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رَحَلنْا نحَْنُ، وبَقِيتُمْ أنَتُمْ
جيسّ الحاج

ــت صار  ــت كل الوق ــسّ كن ــب، ب ــي أكُت ــت إنّ وق

عــم فكــر بــأيّ لغــة لازم أكُتــب. عربــي؟ 

فرنســي؟ أو إنجليــزي؟ مــا بعــرف! لأن بهْيــك بلــد، حتّــى 

اختيــار اللغّــة اللّــي بــدي عبّــر فيهــا عــن أفــكاري بِصيــر 

ــان.  ــي كَم ــار سياس ــا خي ــي، إنمّ ــار ثقاف ــسّ خَي ــش ب م

ــك  ــي بلغت ــي »اكتب ــي كان عــم يقلّ ــسّ فــي شــي جوّات ب

الأمُ«، اللغّــة اللـّـي بتشــبهك وبتشــبهُن. يمكــن اللغّــة 

ــسّ كمــان  ــا، ب ــي بعــده بيجمعن ــد الل هــي الشــي الوحي

مــش كتيــر مأكّــدة. فمــا بعــرف، خليّنــا نبلـّـش مــن هــون، 

ــا، أو  ــة بتجمعن ــي إذا اللغّ ــال منلاق ــة هالمق ــي بنهاي برك

ــا شــي أعمــق. ــي بيجمعن اللّ

هلأ صار فينا نبلِّش!

ــعين  ــعمية وتس ــف وتس ــة بالأل ــرب اللبّناني ــت الح انته

الدباّبــات  نــار،  إطــاق  وقــف  فــي  صــار   ،)1990(

انســحبت مــن الشــوارع، والنّــاس تخطِّــت كل شــي صــار 

بهَــل خمستعشــر )15( ســنة، أوعالقليلــة، هيــك خبّرونــا. 

بــسّ بالنّســبة إلنــا، جيــل مــا بعــد الحــرب، الجيــل إللّــي 

مــا عــاش الخطــف والقتــل عالهويــة بــسّ عطــول حــسّ 

بوجودهُــن، الحــرب مــا انتهــت، بــسّ تغيّــر شــكلها. 

ــا، تســللّت  ــى مخاوفن ــا، تســللّت عل ــى لغتن تســللّتّ عل

ــسّ  ــر، ب ــة كتي ــروح عميق ــا ج ــا. ورتِنْ ــا بيوتن ــى زواي عل

ــي  ــعور، هنّ ــب هالشّ ــزفُ. غري ــم تن ــرة شــفناها ع ولا م

انخطفــوا، ونحنــا إللـّـي ضعنــا، هنّــي انصابــوا ونحنــا اللـّـي 

نزفَنــا، هنّــي عاشــوا، ونحنــا إللّــي متنــا. شــفتوا كل شــي 

ــن دون  ــش م ــو نعي ــدا هــو شــعور إنّ ــه؟ هي ــم بوصف ع

ــة. ــة حقيقي نهاي

ــم التعامــل  ــو يت ــة بعــد الحــرب هــو إنّ ــة الحقيقي النهاي

مــع الجــروح النفســيّة بشــكل مناســب ويصيــر المجتمــع 

قــادر يعيــش بســام بعــد مــا كان كل واقعــه عبــارة عــن 

عنــف واضطرابــات. النهايــة الحقيقيــة يعنــي »محاســبة«.

مــرةّ  الحــرب، ولا  إنتهــاء  مــن  ســنين  بعــد  خلِقــت 

اضطرّيــت أهــرب مــن ملجــأ لملجــأ، أو ودعّ خيّــي كأنّــه 

مــا رح إرجــع شــوفه مــرةّ تانــي، أو حتّــى أخــزق بطاقــة 

انتمائــي السياســي وأبلعهــا ع شــي حاجــز، بــسّ عطــول 

كنــت عــم عيــش مــع صــدى هالأمــور. كبِــرت عــم بســمع 

ــوف،  ــبه مخط ــوت ش ــرب« بص ــام الح ــل »بأيّ ــل مت جُم

وعطــول هيــك بجُمــل مــش كاملــة. أهلــي، عيلتــي، 

أســاتذتي... كلــن لمّــا كانــوا يحكــوا عنهــا، كانــوا يحكــوا 

ــدروا يشــفوا  ــا ق ــسّ م ــة، شــي عاشــوه ب ــس الطريق بنف

منــه أو يتخطـّـوه. أول مــا يبلشــوا يحكــوا، دغــري يرجعــوا 

يســكتوا، وهيــدا الصّمــت كان أقــوى مــن أي قذيفــة. هــأ 

هنــي عطــول كانــوا عــم يخبّرونــا عــن الحــرب، بــسّ مــش 

ــن  ــدا خبّرك ــا ح ــوا إج ــا. تخيلّ ــي منتخايله ــة اللّ بالطريق

قصــة، خبّركــن عــن البطــل وخبّركــن عــن الشّــرير، وصــار 

ــا حــدا  ــأة، إج ــسّ فج ــداث. ب ــن أحــداث وأح ــي ع يحك

وحــرقَ ورقــة النهايــة، بطـّـل فــي نهايــة وبطـّـل فــي 

جــواب لأســئلتكُن، بِقــي بــسّ الفــراغ. شــي مِزعــج صــح؟ 

ــا بعــد الحــرب. عــم  ــي خلِقن ــا يل ــدا شــعورنا نحن إي هي

نعيــش علــى أنقــاض ســرديةّ مــا انكتبــت حتـّـى، لأن بــكل 

ــة  ــام بكلم ــر السّ ــف، إختصُ ــاق الطاّئ ــد اتفّ بســاطة، بع

وحــدة: »عفــا اللــه عمّــا مضــى«، وهــو لا اللــه عفــا، ولا 

الماضــي مضــى.

ــا  ــا إله ــة وم ــا نهاي ــي إله ــا ف ــة م ــة ومؤلم ــة حزين  قص

ــن  ــين حيات ــن عايش ــادي، بعدهُ ــن؟ ع ــواب. والمؤلفّي ج
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بيناتنــا، عــم يكتبــوا كتــاب تاريــخ جديــد، 

ــي  ــة اللّ ــن بالصّفح ــا علقاني ــا بقين ونحن

مــش  عَنِهايــة  نفتــش  عــم  احترقــت، 

موجــودة. والمؤلــم أكتــر هــو غيــاب 

ــر مــن خلالهــا. كل  ذاكــرة جماعيــة نتذكّ

ــا، وكل  ــاب تبَعه ــرأ بالكت ــم تق ــة ع طايف

ضحيــة عندهــا شــريرها، بــسّ عطــول مــا 

فــي نهايــة. تاريخنــا كلــه مجــزأّ ومشــتتّ 

علــى أســس طائفيــة. كان بدنــا بــسّ 

روايــة موحّــدة وحقيقــة مشــتركة نحِــزن 

عليهــا أو نشِــفى منهــا، و للأســف هويتّنــا 

كلبنانييــن صــارت متــل هالتاّريــخ، مجــزأّ 

ــوم.  ومــش مفه

المشــكلة أنّــه مــا صــار فــي اعتــراف. لا ســمّينا الضحايــا 

اللــي قتلوهــن. ليــش مــا عملنــا عدالــة  ولا ســمّينا 

انتقاليــة؟؟ ليــش مــا صــار فــي محكمــة؟؟ كيــف يعنــي 

اللــي عملــوا الحــرب شَــلحْوا تيــاب الميليشــيات، لبِســوا 

ــدي  ــك هي ــة؟؟ ل ــكّام دول ــا وح ــاروا زعُم ــدْلات، وص الب

ــوا،  ــص، راح ــوا، خلَ ــي راح ــادي، إللّ ــة. وع ــأة علني مكاف

ــت، إمّ انكســر  ــط بي ــى شــي حي ــسّ صــورة عل ــوا ب وبقي

ــن.  ــت حياتُ ــا انته ــد م ــا بع ــت حياته ــا وانته قلبه

ــاج  ــاب المحاســبة: إعــادة إنت ــج غي ــدي إحــدى نتائ وهَي

ــة  ــول الضحي ــف معق ــن. كي ــال وط ــرب كأبط ــرا الح أمَُ

ــدو  ــف ب ــلطة؟ كي ــع س ــر بموق ــا يصي ــا لم ــرم قاتله تحت

ــي  ــن كل ش ــاًً ع ــذر أص ــا اعت ــام م ــع نظ ــة م ــى ثق ينبَن

ــان. ــكُت كم ــا نس ــب منّ ــه، لأ وطلَ عملُ

خليّنــا نحكــي شــوَي أكتــر عــن نتائــج غيــاب المحاســبة 

ــان  ــاب لجعــل لبن ــدا الغي ــف أدّى هي بعــد الحــرب، وكي

يعيــش بســام ســلبي بعيــدًا عــن الوحــدة الحقيقيــة 

ــودة.  ــات المنش والإصلاح

ــيين،  ــك للسياس ــرب مل ــرة الح ــاّ ذاك ــة خ ــاب العدال غي

ن، ووقــت تصيــر خطــر عليهــن،  بِحركّوهــا وقــت مــا بــدُّ

ــاء الحــرب هــو  ــد انته ــي صــار بع ــي الل ــا. الشّ بيدفنْوه

ســام هــشّ، قائــم بــسّ علــى وقــف إطــاق نــار، لا علــى 

المصالحــة ولا علــى الإعتــراف ولا علــى المواجهــة.

اجتماعيًــا، انقسَــمْنا أكتــر. كل طائفــة كتبــت روايتهــا 

الخاصــة عــن الحــرب، وبيتنــا بطـّـل يشــبَه بيــت الجيــران. 

صُرنــا مجتمــع عــم يعيــش ســام هــشّ، ســلبي، وخالــي 

ــا مــع الماضــي ولا  ــة. لا تصالحن مــن المصالحــة الحقيقي

ــر  ــن الآخ ــا م ــا خوفن ــي فين ــك، بق ــال هي ــاه، كرم واجهن

وانعــدام الثقــة وصــارت الطوائــف تبنــي جــدران وهميــة. 

لــك حتــى ســكوتنا مــش ســام، قنبلــة موقوتــة مــا منعرف 

أيّ ســاعة بتنفجر. الطائفية السياســيّة صارت هى السّــمة 

الرئيســيّة للنظــام، بــدل مــا تكــون العدالــة الانتقاليــة أداة 

ــا  ــدل م ــة. والطوايــف ب ــى أسُــس مدنيّ ــة عل ــاء الدول لبن

تتقــارب، زاد تمسّــكها بنفوذهــا وصــارت الإنقســامات 

ــة  ــو السياســة اللبّناني ــت إنّ ــر. النتيجــة كان ــة أكت الطائفيّ

ــى المصلحــة  ــة مــش عل ــح الطائفيّ ــى المصال ــت عل إنبَن

ــة موحّــدة. الوطنيــة، وبالتاّلــي افتقرنــا لهويــة وطنيّ

أمــا علــى الصعيــد الاقتصــادي، ســاهَم غيــاب المحاســبة 

لأن  الاجتماعيــة  الطبقــات  بيــن  الفِجــوة  بتعميــق 

ــر  ــد الحــرب كان بيفتق ــي نشــأ بع النظــام السياســي اللّ

من أرشيف »أمم«
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للآليــات اللّزمــة لإعــادة بنــاء الإقتصــاد اللبّنانــي بشــكل 

ــاريع  ــتثمار بمش ــي اس ــر ف ــا يصي ــدَل م ــي ب ــليم. يعن س

تنمويـّـة علــى أسُــس عادلــة، راحــت أغلبيــة المــوارد 

ــان  ــتمرتّ كم ــك، اس ــيين، وهي ــوب السياس ــة لجي المالي

ــر  ــم الفق ــى أدّى لتفاق ــي اللّ ــوبيّة، الش ــة المحس سياس

والبطالــة. أمّــا عــن قطــاع الخدمــات العامّــة، فحــدّث ولا 

حــرَج. تدهــورت بشــكل كتيــر ملحــوظ بســبب الفســاد 

ــات، فصــار  ــى هالقطاع ــي هيمــن عل والمحســوبيات اللّ

الإســتثمار بهيــدي الخدمــات أقــل أهميــة مــن المحافظــة 

ــاء  ــن بق ــي بتضم ــية الل ــات السياس ــبكة العلاق ــى ش عل

ــلطة. ــدين بالس الفاس

ــق عنــا  أمــا علينــا نحنــا الشــباب، فغيــاب المحاســبة خلََ

فجــوة كبيــرة. برجــع بقــول نحنــا مــا عشــنا الحــرب 

بطريقــة مباشــرة، بــسّ كبِرنــا ببلــد مــا كان يخبرّنــا 

الحقيقــة، مــا ســمِعنا اعتــراف ومــا شــفنا عدالــة. كيــف 

ــن؟؟ ليــش ميــن  ــا ونحنــا مــش منُ يعنــي هيــدا مــش منّ

ــب  ــي؟ أغل ــهولة يعن ــك؟ بهالس ــا؟ هي ــن نحن ــي ومي هنّ

ــاء لوطــن  ــى شــعور بالانتم ــوا عل ــا يرب ــدل م الشــباب ب

انقســامات طائفيــة وخطابــات  تربـّـوا علــى  موحّــد، 

ــا  ــة إذا الزعم ــوا بدول ن يؤمن ــدُّ ــف ب ــب كي ــية. طيّ سياس

ن يتخيلّوا المســتقبل  نفســهن شــاركوا بخرابهــا؟ كيــف بــدُّ

ــدا  ــول؟ هي ــدو مجه ــي بع ــو ماض ــي ه ــي الل إذا الماض

ــام  ــة بالنّظ ــدان الثق ــن فق ــام م ــوّ ع ــا ج ــي زرع عن الش

ــان  ــا شــايفين لبن وبالمؤسّســات وبالمســتقبل ككل. صرن

ــار  ــد كت ــم عن ــا أمــل وصــار الحل ــادر يعطين ــد مــش ق بل

ــر  ــا نغيّي ــو بدن ــاطة ش ــر، لأن ببس ــش التغيي ــرة، م الهج

ــرف؟ ــب ولا اعت ــام لا حاسَ بنظ

بِغْضَــب أوقــات... بِحقُــد... عشــي مــا بعــرف شــو هــوّي، 

بوقَــف هيــك وبطلّــع فيهــن. نفــس الوجــوه، إنــو نفــس 

الخطابــات ونفــس الأكاذيــب. هنّــي نفســن اللـّـي ســفْكوا 

دمّنــا وفرَجونــا الجحيــم بعيــون أهلنــا، هنّــي ذاتـُـن صاروا 

زعُمانــا. بنــوا مجــدُن علــى دمّنــا ومــن صرخْــات أمّهاتنــا. 

ــم  ــي الحُك ــن عكراس ــات، متربعّي ــوفهن عالشّاش ــا ش لم

ــي  ــد كل اللّ ــف بع ــدروا؟ كي ــف قِ ــي. كي ــق روح بتختن

صــار مــن فســاد وســرقات وخــراب، إلهــن هيبــة ودولــة 

وإعــام؟ كيــف يعنــي الوجــوه اللـّـي زرعــت الحــرب 

صــارت نفســها رمــوز »الاســتقرار«؟ يمكــن غضَبــي مــش 

بــسّ إنـّـو مــا تحاســبوا، لأ بــل لأن كوفئــوا كمــان وصــاروا 

زعُمــا.

ــا  ــا عن ــت، م ــرب، ولاد الصّم ــد الح ــا بع ــل م ــا جي نحن

ــه  ــه ان ــي منعرف ــة. كل ش ــرف الحقيق ــا منع ــة، وم رواي

ــسّ  ــد، ب ــا مــا تنتهــي. ســكَتت البواري انتهــت الحــرب ب

ــم بتصــرّخ. حسّســونا  ــت ع ــي شــعّلتها ضلّ الأصــوات اللّ

ــرح لازم  ــو ج ــش إنّ ــه، م ــب لازم نخبّي ــي عيْ ــو الماض إنّ

ــت،  ــي تقاتل ــن مــن نفــس الوجــوه اللّ ــه. محكومي نداوي

ــة«  ــال »دول ــاروا رج ــن. ص ــمت الوط ــت، وتقاس تصالح

روهــا أصــاً.  قعــدوا علــى كراســي  وهنّــي اللـّـي دمَّ

حامليــن  محاســبة.  منصّــات  تكــون  لازم  كان  حكــم 

أعبــاء الماضــي بيوميّاتنــا، بالوظيفــة اللّــي مــش كافيتنْــا، 

ــا  ــي م ــام طائف ــرة، بنظ ــار الليّ ــن، بإنهي ــر البنزي بطوابي

تحاكــم لأنـّـو كُــرِّس ليبقــى. هويتّنــا مشوّشــة، مــش 

عارفيــن فيهــا إذا كنــا مواطنيــن أو أتبــاع. منُنظــر للبنــان 

كحِلــم، بــسّ حِلــم مأجّــل، كاحتمــال لدليــل بــراءة رغــم 

ــب،  ــكّك، منعصّ ــرم، منش ــت الجُ ــي بتثب ــل اللّ كل الدلائ

ــكت. ــكت، لأن تعوّدنــا نسِ منســاير، منرجــع منِس

ــتُ أظــنُّ أنَّ  ــوا. كن ــا رحَلت ــو م ــسّ إنت ــت الحــرب، ب انتهَ

النّهايــة التـّـي لــم تكُتــب بعــد، ســتكون برْحَيلكُــم، لكنّكم 

لنــا نحــن، وبقيتُــم أنتــم. نجَوتمُتــم. فرحََ
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الأغاني الحزبية، عُنف مُتوارث 
وإن اختلفت المناسبات 

حسن سنديان

يقتصــر هــدف الفــن علــى أن يكــون ذو رســالة ســاميَة لا 

ــل للفــن  ــى مــا هــو أســمى، ب أو يرَقــى بالشــعوب إل

أوجُــه أخــرى رسّــخت العنــف عبــر عــدّة أجيــال؛ ومثــال 

ذلــك لبنــان، حيــث حضَــر بــدلالات وأشــكال شــتىّ، منهــا 

ــة  ــرب الأهلي ــة الح ــرت بداي ــي ظه ــة الت ــي الحزبي الأغان

مطلــع العــام 1975، وظلـّـت تــردَّد حتــى يومنا على ألســنة 

أجيــال أخــرى، فــي كل اســتحقاق أو مكسَــب سياســي، أو 

لتحشــيد الشــارع اللبنانــي، أيْ لــم يختلــف ســوى الزمــان 

والحــدَث وبقــي المــكان كمــا هــو. 

لمحة عن الموسيقى في لبنان 

تاريــخ  إلــى  العــودة  بــدَّ مــن  المقــال لا  فــي هــذا 

الموســيقى فــي لبنــان، كــي نفهــم الســياق الــذي أنتجــه 

العنــف فــي الأغانــي الحربيــة، بــدءًا مــن محطاتهــا الأولى، 

ر مــن  هــا اللبنانــي المتحــدِّ وهــي الدراســة التــي أعدَّ

أصــول يونانيــة ميخائيــل مشــاقة )1800 - 1888( وكانــت 

ــيقية«.  ــة الموس ــي الصناع ــهابية ف ــالة الش ــوان »الرس بعن

ــا لــكل المهتمّيــن بقضايــا  وهــي تعــدُّ اليــوم مرجعًــا مهمًّ

التــراث  الموســيقى العربيــة، حتــى تأســيس »معهــد 

الموســيقي اللبنانــي« فــي مدرســة الجمهــور فــي بيــروت 

عــام 2012، وصــولً إلــى المؤلــف الموســيقي وديــع صبــرا 

ــس فــي العشــرينات مــن القــرن  )1876 - 1952( الــذي أسَّ

الماضــي المدرســة الموســيقية الأولــى فــي لبنــان والتــي 

ــي للموســيقى –  ــي العال ــد الوطن ــوم بـ»المعه ــرف الي تعُ

الكونســرفتوار«، بحســب كتــاب، »الحيــاة الموســيقية فــي 

ــوم«،  ــى الي ــر حت ــع عش ــرن التاس ــة الق ــذ نهاي ــان من لبن

ــي.  ــح كيال ــة صال ــي الفــن والموســيقى زين ــة ف للباحث

ــه الموســيقيين  ــذي لعب ور ال ــدَّ ــى ال ــاب عل ــرِّج الكت ويعُ

الــروس الذيــن هربــوا مــن الثــورة البولشــفية عــام 

ــف  ــن لازاري ــم إيلي ــروت، ومنه ــي بي ــتقرّوا ف 1917 واس

وقــد  سافرانيســكي.  وإيلينــا  شــينيكوف  وميشــيل 

ســاهموا فــي ازدهــار الكونســرفتوار وتعليــم أجيــال مــن 

الطــاب. مــرورًا بمعاهــد الموســيقى والمهرجانــات، منهــا 

مهرجانــات بعلبــك الدوليــة التــي تعــدّ الأولــى مــن نوعها 

فــي الشــرق الأوســط فــي مطلــع خمســينات القــرن 

الماضــي عــام 1956، حيــث كانــت بعدهــا بعــام بدايــة 

ــة  ــام 1957، إضاف ــروز ع ــي وفي ــن رحبان ــة الأخوَي انطلاق

ــواع  م كل أن ــدِّ ــي تق ــن« الت ــت الدي ــات بي ــى »مهرجان إل

ــصّ فقــط فــي  الموســيقى، و»مهرجــان البســتان« المُخت

الموســيقى الكلاســيكية والــذي ينظَّــم فــي فصــل الشــتاء، 

ــذه  ــتقطبت ه ــد اس ــرى، وق ــات الأخ ــس المهرجان بعك

المهرجانــات، حتــى انــدلاع الحــرب الأهليــة عــام 1975، 

ــن. ــن العالميي ــرز الفناني أب

 كل مــا ســبق مــن ازدهــار الموســيقى فــي لبنــان تبــرِّره 

الكتابــة بالمنــاخ الــذي كان يتمتّــع فيــه هــذا البلــد، مــن 

ــن  ــد م ــمح للعدي ــذي س ــات وال د للثقاف ــدُّ ــاح وتع انفت

اللبنانييــن وغيــر اللبنانييــن بالعطــاء الموســيقي، وجعــل 

ــا للإبــداع والمهرجانــات الدوليــة التــي  لبنــان مركــزاً مهمًّ

يشُــارك فيهــا فنانــون عالميــون مــن جنســيات مختلفــة.

التحوُّل من الفن إلى أغاني الحرب الأهلية

الموســيقية،  لبنــان  وُجهــة  الأهليــة  الحــرب  غيَّــرت 

مــع بدايــة الطلقــة الأولــى التــي أشــعلت الاقتتــال 
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الداخلــي فيــه عــام 1975، بيــن الأحــزاب 

المختلفــة، لتتحــوّل إلــى بروباغنــدا لــكل 

ينيــة  حــزب، تشــحن الإيديولوجيــة الدِّ

ــة، نراهــا  ــال الحالي ــة لــدى الأجي والحزبي

ــى فــي مناســبات عــدة.  تتجلّ

هــا هــو بــدري بوديــاب الــذي كان مقاتــاً 

فتــرة  الاشــتراكي، خــال  الحــزب  فــي 

الحــرب الأهلية عــام 1975، يعــود بذاكرته 

مســترجعًا الأغانــي التــي كان تــردَّد علــى 

ألســنة الجمهــور، ويقــول لـ»أمــم«: »فــي 

ــيل  ــي مارس ــهورة أغان ــت مش ــي كان وقت

ــرى،  ــة أخ ــي حزبي ــاك أغان ــة، وهن خليف

ومنهــا أغانــي الحــزب الاشــتراكي التــي ألَّفهــا 

ســعد حــاوي للحــزب ومنهــا »الاشــتراكية أبطــال الحــرب 

ــة«.  الثوري

ــي،  ــى الجيــل الحال ــرى أن هــذه الأغانــي اســتمرتّ إل وي

الذاكــرة  أن  حيــن  فــي  جديــدة.  بشــعارات  ولكــن 

الجمعيــة لهــا تأثيــر علــى الشــباب، بســبب عــدم وجــود 

التفكيــر النقــدي، بالرغــم مــن مســتوى العلــم والمعرفــة 

م واختلــف عــن زمــن الحــرب الأهليــة، لكــن  الــذي تقــدَّ

الموروثــات أقــوى مــن المعرفــة، والنــاس تتــوارثَ الأفــكار 

ــة الأراضــي. وليــس فقــط ملكي

ــا نســتمع إليهــا  ــي كن ــي الت ــاب: »الأغان ــو دي ويضيــف ب

كانــت تولِّــد فينــا حافــزاً للقتــال بســبب الشــعارات التــي 

كنــا نؤمــن بهــا، أمّــا اليــوم فالفــرق هــو أن بعــض هــذه 

ــم  ــن تنظ ــي ولك ــذه الأغان ــى ه ــتمع إل ــال لا تس الأجي

ــف أغانيهــا وشــعاراتها  ــة وتؤُلِّ شــعاراتها بحســب المرحل

ــن  ــر م ــض الآخ ــودة، والبع ــة الموج ــة الحال ــن روحي م

ــي  ــا ف ــات أهله ــل موروث ــت تحم ــا زال ــال م ــذه الأجي ه

بعــض المناســبات الحزبيــة وتســترجع هــذه الأغانــي 

ــم«.  ــا أهاليه ــي ردّده ــعارات الت والش

يطابــق كلام بــو ديــاب المرحلــة الحاليــة، خصوصًــا فــي 

أجــواء الانتخابــات البلديــة، حيــث عــاد مشــهد الأغانــي، 

ــث  ــة، حي ــات زحل ــوات بانتخاب ــزب الق ــاز ح ــا ف عندم

احتفــل ســمير جعجــع مــع مناصيــره، بأغنيــة »عــا زحلــة 

ــة  ــرب زحل ــة ح ــب مرحل ــت تواك ــي كان ــو« الت ــا بِفوت م

والتــي خاضتهــا القــوات ضــد الجيــش الســوري أيــام 

حكــم حافــظ الأســد، مــا يعُيــد مشــهد اســتمرار العنــف 

ــة.  ــة مختلف ولكــن بحال

شعارات المرحلة 

كانــت أغانــي الحــرب الأهليــة اللبنانيــة عبــارة عــن 

شــعارات لــكل مرحلــة أو معركــة تــردَّد، ثــم سُــرعان مــا 

ــا  ــي وهدفه ــا إيديولوج ــودة، دافعه ــح أنش ــن وتصُب تلُحَّ

ــن  ــر لاح بي ــم الأحم ــا »لاح العل ــة. ومنه ــد والتعبئ الحش

القنطــاري والشــياح«، وهــذا مقطــع مــن أحــد شــعارات 

»الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين«، يقــول نســيم 

ــيوعي.  ــزب الش ــي الح ــاً ف ــذي كان مقات ــعد ال أس

ويضُيــف، كان لــكل حــزب أغانيــه؛ فالفلســطينيين تتعلَّــق 

أغانيهــم بالثــورة فــي فلســطين، أمــا الحــزب القومــي 

الســوري فأغانيــه مرتبطــة بســوريا الكبرى، وكانــت الألحان 

من صور استذكار الحرب في لبنان، المصدر مجلة المجلة
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وكلمــات الأغانــي توضــع مــن أجــل التعبئــة الإيديولوجيــة؛ 

فــي حيــن كان لــدى الشــيوعيين مارســيل خليفــة وخالــد 

ــاد حــوّاط، وكانــت أغانيهــم وألحانهــم مصــدراً  الهبــر وزي

ــن  ــارة ع ــي عب ــك الأغان ــت تل ــيد، وكان ــة والتحش للتعبئ

ــع  ــة لرف ــى أغني ــوّل إل ــم تتح ــن ث ــدث معيَّ ــكاس لح انع

ــز الدافــع علــى القتــل«.  ــات والتحشــيد وتحفي المعنوي

واعتبــر خــال حديثــه لـ»أمــم« أنــه لا يوجــد رؤيــة 

ــدة للعنــف بالأغانــي، بــل هنــاك أنــاس يــرون الذيــن  موحَّ

قتُلــوا فــي الحــرب الأهليــة شــجعاناً ضحّــوا وأبطــالً ينُظــر 

إليهــم نظــرة مقدّســة. وهنــاك نــوع آخــر، هــو هامشــي 

علــى موضــوع الحــرب الأهليــة، أمــا النــوع الثالــث فلديه 

ــد  ــف ولا يوج ــن العن ــدًا م ــي بعي ــة للماض ــرة نقدي نظ

رؤيــة تتفــوّق علــى رؤيــة أخــرى، مشــيراً إلــى أن الأغانــي 

لا زالــت حاضــرة بالخطــاب والحــوارات الاجتماعيــة فــي 

المناطــق والأحيــاء«. 

مخاطبة الفرد

الحزبيــة علــى شــعارات مرحلــة  لا تقتصــر الأغانــي 

معيّنــة فقــط، بــل هنــاك أحــزاب، انتقلــت إلــى مخاطبــة 

ــات  ــر كلم ــهيد« عب ــه، أي »الش ــدِّ ذات ــي ح ــخص ف الش

ــخص  ــن ش ــه »م ــل وتحوِّل ــذا المقات ــا له ــف خصّيصً تؤلَّ

عــادي إلــى شــهيد القضيــة«، ولكــن حســب كل مرحلــة؛ 

منهــا لطميــة عامــل يــا عامــل أيــن جــواد لصــادق زعيتــر 

ــواد(،  ــوط )ج ــمير مط ــهيد س ــة الش ــي قص ــي »تحك الت

الــذي قتُــل فــي العــام ١٩٨٦، حيــث تحمــل هــذه 

اللطميــة معــانٍ رمزيــة بــدءًا بجبــل عامــل مــرورًا بكربــاء 

ــع إســرائيل«.  ــى الصــراع م وصــولً إل

وهنــا كانــت بدايــة تغييــب الكثير مــن الآلات الموســيقية 

علــى اختــاف أشــكالها وحضــور طــاغٍ للرمــوز والتعبئــة 

حيــث  المراحــل،  مــن  مرحلــة  لــكل  الإيديولوجيــة 

ظهَــرت الأناشــيد لأوّل مــرةّ فــي العــام ١٩٨٤ مــع فرقــة 

»الولايــة« كـــ »يــا جيــوش الحــق«، و»امِــضِ ودمّــر«، و»لا 

لــن نركــع«. وفاضــت بمصطلحــات الثــورة الإيرانيــة، ثــم 

ــد دخــول حــزب  ــة، منهــا عن تحوّلــت بحســب كل مرحل

ــن«،  ــد »الإرهابيي ــرب ض ــوريا والح ــي س ــل ف ــه ليُقات الل

ــى المواجهــة مــع إســرائيل.  وصــولً إل

هــذا النمــط مــن العنــف فــي الأغانــي اســتمرّ إلــى يومنــا 

هــذا، ولكــن مــع اختــاف الحــدث، إذ عــادت هــذه 

ــة  ــه وحرك ــزب الل ــي ح ــوز ثنائ ــع ف ــور م ــي للظه الأغان

ــت  ــث وُجه ــرة، حي ــة الأخي ــات البلدي ــي الانتخاب ــل ف أم

ــى أميــن  ــي إل هــذه الشــعارات والأغانــي بشــكل احتفال

عــام حــزب اللــه الأســبق الــذي قضــى فــي الحــرب 

ــى  ــة إل ــمّ، بالإضاف ــراً ت ــه نص ــان لتهُدي ــي لبن ــرة ف الأخي

ــه  ــي توجَّ ــل والت ــة أم ــا حرك ــي شــاركت فيه ــي الت الأغان

ــري  ــه ب ــواب نبي ــس الن ــس مجل ــى رئي ــا جمهورهــا إل به

ــدَّ مــن  ــذي امت ــان ال ــى الحرم لتعكــس فكــرة النصــر عل

ــذا.  ــا ه ــى يومن ــبعينات إل الس

الوطن بهدف التجييش 

لــم تســلمََ الأغانــي الوطنيــة التــي عُــرفِ بهــا لبنــان 

كوطــن كلِّــي لأبنائــه، مــن هــذا العنــف عبــر ثلاثــة أجيــال 

مــع انتهــاء الحــرب الأهليــة، حيــث كانــت تسُــتخدم 

مــن قِبــل حزبــي القــوات اللبنانيــة والكتائــب اللبنانيــة، 

كحفلــة تجييــش لتحريــك المشــاعر، كمــا يصفهــا رئيــس 

ــون مــن أجــل الســام« أســعد شــفتري  ــة محارب »جمعي

ــة.  ــي الحــرب الأهلي ــن مقاتل ــد م ــت العدي ــي ضمّ والت

تكــن  لــم  الوطنيــة  الأغانــي  »أن  شــفتري:  ويضُيــف 

الوطنيــة  الأغانــي  بــل إن  أغانــي حزبيــة،  بالضــرورة 

اســتغُلَّت مــن الجهتيــن للتجييــش؛ مثــال، ماجــدة الرومي 

»عــم بحلمــك يــا حِلــم يــا لبنــان«، »كانــت بالنســبة لــي 

زنــي وتدفعنــي لأن أقــوم بفعــل عنيــف وأشــارك  تحُفِّ

ــف«.  ــا للعن ــر أوصلن ــي بالآخ ــن، يلّ ــن الوط ــاع ع بالدف
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وفــي العــام 1974 »نظُِّمــت تظاهــرة تأييــدًا للجيــش 

نظمّتهــا الأحــزاب اليمينيــة، وكان أحــد الشــعارات التــي 

ردِّدت حينهــا، »يــا ســكندر لا تعبِــس بــدك عســكر 

ــوة«.  ــار الق ــد وإظه ــن التجني ــوع م ــس« كن لنلبِ

ــفتري أن  ــرى الش ــال ي ــر الأجي ــف عب ــال العن ــن انتق وع

العنــف اســتمرَّ مــن خــال توريث الأجيــال لهــذه الأغاني، 

»أي كل جيــل يــورِّث مــا بعــده«. مــع أن فكــرة الأغانــي 

اختلفــت مــن الحــرب الأهليــة إلــى اليــوم، لكنهــا بقيــت 

ــح  وراثــة للعصبيــة، مــع أنهــا لــم تعُــد تـُـردّد حاليًّــا، وأرجِّ

أن تعــود وتسُــتخدم مــرة أخــرى فــي حــال حصــل أمــر 

مــا، ولكــن ليــس عبــر الأحــزاب بــل بســبب إنهــا انتقلــت 

مــن جيــل إلــى جيــل، أي عبر النــاس التــي تبنّوهــا وكانت 

تشــكّل لهــم حافــزاً علــى النضــال وورثوّهــا مــن بعدهــم 

لأودلاهــم عبــر ثلاثــة أجيــال«. 

ــر  ــي تظه ــذه الأغان ــاً: ه ــه قائ ــفتري حديث ــم الش ويخت

ــرب  ــة »وتجُ ــالات الحزبي ــي الاحتف ــر شــدِّ العصــب ف عب

ــه  ــار، كمــا أن ــا ذاكــرة الكب ــى الصغــار ليســترجعوا به عل

يمكــن أن تعــود عبــر الانتخابــات ومآتــم شــخصيات، أي 

ــة  ــف مــن منطق ــل الجَمعــي، وهــي تختل ــزال بالعق لا ت

ــاس«.  لأخــرى حســب أهــواء الن

ــى  ــي إل ــاد الرحبان ــي وزي ــون وهب ــن فليم الســخرية: م

ــو شــقرا   بديــع أب

فــي خضــمّ تلــك الشــعارات التــي كانــت تُــردَّد بعفويــة، 

وتتحــوَّل إلــى أغــانٍ ملحّنــة مــن قِبــل كل كل حــزب 

ينافــس الحــزب الآخــر، بهــدف إثــارة العنــف والتجييــش، 

ــرب  ــر الح ــذي عاص ــام 1985 ال ــي ع ــون وهب ــر فيلم ظهَ

الأهليــة وألَّــف أغانــي ســاخرة عــن الحــرب، انتقــد فيها كل 

الأحــزاب وقادتهــا كــردٍّ علــى تلــك الشــعارات ومنهــا أغنيته 

الشــهيرة ســركيس سركيســيان، ثــم تأثَّــر بــه زيــاد الرحباني 

أيضًــا، مــع ظهــور الرحابنــة، اليــاس وغســان وأســامة، فــي 

ــد فــي الفــن.  تلــك المرحلــة واتخــاذ طابــع محايِِ

ــقرا  ــو ش ــع أب ــل بدي ــان والممث ــذ الفن ــا اتخ ــن بعده م

ــا  ــى به ــت تتغنَّ ــي كان ــي الت ــك الأغان ــدًا لتل ــا جدي طابعً

ــع العنــف بالحنيــن، مــن خــال  الأحــزاب فاســتبدل طاب

عــرضٍ مســرحي غنائــيّ فــي بيــروت، عــام 2010 بعنــوان 

»كاس ومتــراس« بالحــرب التــي صُبغــت بصبغــة طائفيــة 

ــة،  ــاتٍ أليم ــن ذكري ــع الحني ــج م ــث دمَ ــان، حي ــي لبن ف

مــع حرصــه علــى عــرض أغنيــة »يــا زمــان الطائفيــة« مــن 

مســرحية »فيلــم أميركــي طويــل« للفنــان زيــاد الرحبانــي 

ــدًا عــن العنــف والطائفيــة. 1980، وطرحِهــا بعي
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لغة العنف وعنف اللغة الذي 
نطبّع معه دون علمنا:
حرب أهلية مستمرة

حوراء دهيني

أنــا بــدّي حــرب أهليــة؟ بــس إذا صــارت فــي »شو 

فن« عنــدي ليســتة بـــ٢٠٠ واحــد بــدّي شــقِّ

ــال  ــل خ ــو فاض ــف أب ــي جوزي ــه الصحاف ــا قال ــذا م ه

مقابلــة تلفزيونيــة أجُريــت معــه قبــل فتــرة، ومــا لبثَــت 

عبارتــه أن تحوّلــت إلــى مــادّة للضحــك والاســتهزاء، 

ــع التواصــل الاجتماعــي، دون أن يشــكّل  ــن روّاد مواق بي

لعمــوم  جَــدّي  لانزعــاج  مصــدَرًا  العنيــف  المحتــوى 

ــد. ــي جدي ــال أهل ــتدعاءً لاقتت ــاره اس ــور باعتب الجمه

ليســت المــرة الأولــى التــي يحضُــر فيهــا العنــف أو يشُــار 

ــى  ــزاح عل ــرض الم ــي مع ــة ف ــرب الأهلي ــى الح ــا إل فيه

الشاشــات اللبنانيــة وفــي الفضــاءات العامّــة فــي لبنــان.

ــة قــد  ــان وكانــت الحــرب الأهلي ــدتُ فــي جنــوب لبن وُل

ــم أن  ــط. ورغ ــنوات فق ــاث س ــل ث ــا قب ــت أوزاره وَضع

تلــك الحــرب لــم تكــن حاضــرة فــي ذاكــرة أهلــي بشــكل 

مباشــر، إلّ أننــي نشــأت فــي ظــلِّّ حــروب أخــرى، أكثــر 

ــا بحياتــي اليوميــة. التصاقً

ــبَح  ــي الش ــة ه ــرب الأهلي ــن الح ــم تكُ ــوب، ل ــي الجن ف

ــكّل  ــذي ش ــس ال ــت الهاج ــرائيل. كان ــل إس ــي، ب الحقيق

ــو  ــي قب ــم. ف ــاوف أطفاله ــركّ مخ ــن وح ــي الجنوبيي وع

ذاكرِتــي صــورٌ تعــود إلــى »عناقيــد الغضــب« عــام 1996، 

ــال المنصــوري. ــا، وأطف مجــزرة قان

لكــن، علــى هامــش هــذه الصــوَر، تســكن حــروب 

صغيــرة أخــرى، كحــرب »الأخــوة« وحــرب »المخيّمــات«، 

وحــروب ننتظرهــا وتتربـّـص بنــا عنــد كل منعطــف، 

ــن  ــا، وبي ــر التباسً ــلُّ أكث ــبابها فتظ ــة أس ــدري ماهيّ ولا ن

فــي  الاقتتــال وبقايــاه  تبقــى ظــال  جولتَــي حــرب 

الحكايــات وفــي الهمَســات، فــي النِــكات والشــتائم وفــي 

الخــوف والصمــت.

ــا  ــا؟ م ــرب دون أن نراه ــع الح ــل تندل ــا: ه ــر أحيانً أفك

ــا  ــل حقً ــا؟ وه ــا وخيالن ــن لغتن ــزءًا م ــا ج ــذي يجعله ال

تنتهــي الحــرب عندمــا يعُلـَـن وقــف إطــاق النــار؟ أم أنهــا 

ــرى؟ ــرة أخ ــاض م ــار الانقض ــا بانتظ ــص بن تتربّ

اللغة كمَوروث ثقافي

لا يــرثِ البشــر فقــط البيــوت والديــون والأســماء، يرثــون 

أيضًــا اللغــة والذاكــرة وطرائــق التعبيــر. عبــارات وقصــص 

ــى  ــة، حتــى تصبــح مألوفــة إل ــذ الطفول ــا من تطَبــع وَعين

حــدّ أننــا لا ننتبــه لمعناهــا الحقيقــي.

ــطّ،  ــا ق ــدي ضدن ــف الجس ــارس العن ــم تم ــي ل ــي الت أم

تعليــق  »لازمِــك  أحدُنــا:  يغُضبهــا  حيــن  تقــول  كان 

عالبلَانكــو!«، عندمــا تــرى أنّ مــا حــدَث لا يجــب أن يمــر 

دون عقــاب حقيقــي.

 أمــا جارتنُــا، التــي اختطُــف شــقيقها فــي بدايــة الحــرب 

الأهليــة، فكانــت تدمــع وتقــول عنــد كل منعطــف يمــرّ 

ــال:  ــا ق ــعيب لمّ ــن ش ــدق زي ــال: »ص ــبح الاقتت ــه ش في

ــن«. ــا كمي ــل ناصــب إلن ــا عزرائي دايمً

ــي  ــي وف ــع أخوت ــو« م ــح »بلَانك ــرت أســتخدم مصطل صُ
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ــا  ــا أنه ــت لاحقً ــا، أدرك ــرف معناه ــة دون أع المدرس

ــون  ــتخدمها القصّاب ــة يس ــلة حديدي ــت إلا سلس ليس

لتعليــق اللحومــات، وقــد اســتخُدمت بالحــرب الأهلية 

ــا؟ زميلتــي  للتعذيــب، هــل تريــدون عبــارة أكثــر رُعبً

ــب،  ــو قري ــك ش ــول: »زعل ــت تق ــة كان ــي المدرس ف

شــو قطعّتــك وصبّيــت عليــك باطــون«؛ صــورة أخــرى 

ــا كان  ــاهد لطالم ــة، مش ــرب الأهلي ــن الح ــة م قادم

ــاج والرعــب. ــى الانزع ــا يبعــث عل تخيُّله

عنف اللغة: السياق والدلالة

العنــف  أنّ  النفســيّة  اللسّــانيّة  الأبحــاث  تؤكّــد 

ليــس فعــاً مادّيـًـا يمارســه فــرد ضــد فــرد آخــر 

فحســب، بــل هــو أيضًــا حــدَث لغــوي أو فعــل 

ــي،  ــيكولوجي انفعال ــف س ــن موق ــر ع ــي يعبِّ كلام

ــر اســتخدام الكلمــات  ــظ بالعنــف يكــون عب والتلفّ

ــتم  ــبّ والش ــردات الس ــوس مف ــى قام ــي إل ــي تنتم الت

والتهديــد والتعنيــف والتجريــح. وألفــاظ وتعبيــرات 

العنــف تمثـّـل أفعــالً لغويــة إنجازيــة وتأثيريــة، وتــؤدّي 

وظائــفَ تداوُليــة معينــة، وتسُــهم فــي بنــاء الخطابــات 

لهــا  وتجعــل  ونمطيًّــا،  ـا  بنيويّـً وتخصيصهــا  العنيفــة 

هــو  إذًا  فالعنــف  المجموعــة،  لــدى  ــا  مهمًّ اعتبــارًا 

ســلوك وانفعــال، وفــي حالــة الغضــب العدوانــي يرغــب 

ــق  ــرارة وحَن ــن م ــه م ــي جُعبت ــا ف ــراغ م ــي إف ــرء ف الم

ــط  ــذا الضغ ــأة ه ــن وط ــف م ــاول التخفي ــظ، فيح وغيْ

النفســي والتقليــص مــن حجمــه باســتخدام الألفــاظ 

مَنحييــن،  اللفظــي  العنــف  يتخّــذ  العنيفــة، وبذلــك 

فمــن جهــة قــد يكــون الطريقــة الأقــلّ حــدّة فــي 

تفريــغ الغضــب، ومــن جهــة أخــرى قــد يشُــير وخاصــة 

عنــد الإكثــار مــن تــداول الألفــاظ الدالّــة علــى العنــف 

ــذي يمكــن أن  ــزن فــي النفــوس ال ــى الغضــب المخت إل

ــر  ــاد غي ــا أبع ــذ دلالات له ــيطرة ويأخ ــن الس ــرج ع يخ

ــع  ــع م ــاغ يطبّ ــى أنّ الدم ــة إل ــي، بالإضاف ــد الكلام البُع

ــل  ــل تخيّ ــت ويجع ــع الوق ــرة م ــة بكث ــوَر المتداوَل الص

ــهولة. ــر س ــا أكث ــا وتطبيقه حدوثه

كيف يرى الأدب العنف ويحاول تفكيكه

ــروت«  تقــول غــادة الســمّان فــي روايتهــا »كوابيــس بي

الصــادرة عــام 1976، »الحيــاد فــي عالــم العنــف جريمة 

أيضًــا، إنــه مســاعَدة لأحــد الطرفيــن علــى تصفيــة الآخر، 

ــوت  ــل الم ــن يجع ــد الطرفي ــى أح ــام إل ــم إن الانضم ث

ــة  ــن المواجه ــهل م ــي أس ــوت الجماع ــرارة، الم ــلّ م أق

الفرديــة للمــوت«. وتســأل »إلــى أي حــدِّ يعُتبــر رفــض 

العنــف جريمــة؟ وهــل هــذه جريمــة تســتحق المــوت 

بعنــف؟«.

فــي محاولــة لتحليــل لغــة العنــف المتداوَلــة والناجمــة 

ــتُ  ــا، حاول ــة وأخَواته ــرب الأهلي ــر للح ــر مباش ــن تأثي ع

اســتعادة تجربــة قراءتــي لبعض الأعمــال الأدبيــة الصادرة 

ــا  ــي شــكّلت الحــرب وتبِعاته فــي الحــرب وبعدهــا، والت
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ــردية، فــي  خلفيتهــا و»الثيمــة« الأساســية فــي بنُيتهــا السَّ

ســعي لتفكيــك لغــة العنــف فيهــا وعنــف اللغــة.

بعــد قراءتــي »كوابيــس بيــروت« مثــاً، رافقَنــي المشــهد 

ــه  ــا تهُاجــم في ــه غــادة الســمّان كابوسً ــذي تصــف في ال

الجــرذان أطفــالً بعــد احتجازهــم فــي الملجــأ وقضمِهــا 

لحمهــم الحــي، وصــار اســتحضاره لصيقًــا بالجــرذان. 

ــون«  ــة »الخائب ــة الحــرب الأهلي ــراءة رواي ــة ق ــا تجرب أمّ

ــر  ــت أكث ــد كان ــاتيلا، فق ــى ش ــام 1995 لمن ــادرة ع الص

ــرب  ــة الح ــك رواي ــة تفكي ــا الكاتب ــت فيه ــا، حاول إمتاعً

ــباب  ــن أس ــا ع ــت فيه ــاملة، وبحث ــة وش ــة عميق بطريق

ــردية  ــض السَّ ــي تناق ــدت ف ــا وج ــر أنهّ ــا، ويظه اندلاعه

التــي بنُــي عليهــا المجتمــع اللبنانــي أهــمّ أســباب 

ــة بإتقــان رغــم إشــباعها  ذلــك، الروايــة متماســكة ومبنيِّ

بالاســتطرادات، حاولـَـت مــن خــال الشــخصيات تفكيــك 

الفكــر الدينــي والسياســي، وانتقــدت فيهــا الأطــراف 

والتناقضــات بطريقــة عنيفــة وشرســة أحيانًــا، وجسّــدت 

الميــول العُنفيــة علــى لســان الشــخصيات فــي كثيــر مــن 

ــا  ــاً: » كأنّ م الحــوارات، إحــدى الشــخصيات تقــول، مث

ــه مزحــة  ــان مــن حــروب لا يعــدو كون يحــدث فــي لبن

إلهيــة، فالحــرب ليســت كمــا يجــب، إنهــا هزليــة علــى 

نحــو مــا«؛ فتســألها جارتهــا: »كل هــذه الجثــث والحــرب 

ــع، عــون ضعيــف لا يذهــب  ــة؟«، لتجُيــب: »بالطب هزليّ

ــى  ــه عل ــف حنَق ــا نص ــا، موزِّعً ــى مداه ــرب إل ــي الح ف

القــوات، القــوات تخبِّــئ نصــف عنفهــا إلــى لحظــة 

انقضاضهــا عليــه«؛ »ادرسُــي وجــوه عناصــر حــرس الأرز، 

ــم  ــى وجوهه ــل موجــودة عل ــدم والقت ــة بمــصِّ ال الرغب

ــا...«! ــم به ــم حســابات خاصــة يلجمونه ــن لقياداته لك

المقطــع التالــي أكثــر غرابــة، فقــد صــدَر عــن الشــخصية 

ــات  ــى؟ مئ ــا؟ بضعــة آلاف مــن القتلْ نفســها: »مــاذا لدين

ــا لا  ــح مم ــازر والمذاب ــن المج ــل م ــن؟ قلي ــن المعاقي م

يشُــبع القلــب ولا يــروي الــروح، كأنمّــا الربّ عندنــا يبتدئ 

عنفــه بولـَـع شــديد ثــم يتراجــع في منتصــف الطريــق...«!

رواية حكايات الحرب

ــة  ــا خصب ــمًا وأرضً ــاً دسِ ــة مدخ ــرب الأهليّ ــكَّلت الح ش

للقصَــص التــي يجــب أن تـُـروى كــي لا تضيــع فــي 

ــرى  ــوا أس ــون ظلّ ــون اللبناني ــيان، فالروائيّ ــب النس غياه

هــذا الحــدث الجلـَـل ولــم يســتطيعوا التجــاوُز عنــه 

خــال أعمالهــم، وذلــك طبيعــي باعتبــاره حدَثـًـا تأسيســيًّا 

ــة أدب  ــد كتاب ــه عن ــز عن ــي، والقف ــي المجتمــع اللبنان ف

الخيــال الواقعــي يعُــدُّ انفصــالً عــن الواقــع، وبذلــك 

ظهــرت الكثيــر مــن الروايــات الأليمــة والعنيفــة كســياق، 

ــا. ــم قصته بحُك

ــال  ــام 1980 أي خ ــادرة ع ــرة« الص ــة زه ــة »حكاي رواي

تلــك  إحــدى  هــي  الشــيخ  لحنــان  الأهليــة  الحــرب 

ــاة  ــة فت ــي قصّ ــا، فه ــار أحداثه ــة بمس ــات الأليم الرواي

ــه بعــد أن  ــواع العنــف وطبّعــت علي ــة أن تعرضّــت لكافّ

فشــلت فــي محاولــة الهــروب منــه، إلــى أن قضــى عليهــا، 

تعرضّــت زهــرة للتنمّــر والتحــرشّ والاغتصــاب وصمــدت 

حتّــى انتهــت حياتهــا قتــاً فــي آخــر المطــاف، تســاءَلتَ 

ــع كل  ــع م ــع زهــرة للتطبُّ ــذي دف ــراً عــن الســبب ال كثي

ذلــك العنــف، وعــن العدالــة التــي ظلـّـت محظــورة 

ــوت. ــر والم ــك إلّ القه ــم ذل ــل رغ ــم تنَ ــا فل عليه

ــاس  ــب الي ــام 2012 للكات ــادرة ع ــو« الص ــة »يال ــا رواي أمّ

خــوري، فقــد كانــت مــن الروايــات الشّــاقة علــى الاحتمال، 

ــا  ــزّزة فيه ــة والمق ــة والعنيف ــاهد المزعج ــى أنّ المش حتّ

ــا يتطلّــب جهــدًا شــاقًّا.  جعلَــت متابعتهــا أحيانً

ــت الحــرب  ــي تلَ ــرة الت ــي الفت ــدور ف ــة ت أحــداث الرواي

الأهليــة بوقــتٍ وجيــز، وهــي تحكــي عــن شــاب شــارك 

فــي الحــرب كمقاتــل، وقــام بالاغتصــاب والســرقة، وبعــد 

دخولــه الســجن تعــرضّ لكافـّـة أنــواع التعذيــب مــن 

قيــن ليقتلعــوا منــه الاعترافــات. العنــف والجنــس  المحقِّ

»ثيمتــان« رئيســيّتان فــي الروايــة، يدُخلنــا إليــاس خــوري 

إلــى عالــم التعذيــب فــي الســجون اللبنانيــة؛ التعاطــف 

ــا. مــع »يالــو« بســبب مــا يتعــرضّ لــه بــدا بديهيًّ
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رغــم قســاوة مشــهد وصــف التعذيــب مــن خــال 

ــذات بســبب  ــى ال ــوُّط عل ــة والتغ ــى القنين ــوس عل الجل

ــطّ  ــل ق ــن قب ــد م ــش الجس ــهد نه ــب، إلّ أنّ مش التعذي

مســعور كان الأكثــر رُعبًــا وإثــارة للذهــول، مــا اضطرُنــي 

ــة  ــى مرحل ــو« إل ــل »يال ــا. يص ــة جانبً ــع الرواي ــى وض إل

ســوء  بســبب  بهــا  يقُــم  لــم  بأشــياء  فيهــا  يعتــرف 

ــيم  ــرب كأداة تهش ــى الح ــو« عل ــيء »يال ــة. تضُ المعامل

بآثــار لا تنتهــي، تجعــل مــن المشــارك فيهــا كائــن غريــزي 

ــل  ــل والتحلُّ ــرب والقت ــة الح ــش دون رائح ــد العي لا يجُي

الإنســاني. اتهّــام »شــيرين« لـ»يالــو« باغتصابهــا كان مثيراً 

ــن  ــاً م ــا فع ــدو متفاجئً ــن كان يب ــي حي للاســتغراب، فف

هــذا الاتهــام لأنـّـه كان يجــد فــي ســلوكه ممارســةً للحب، 

ــض  ــن أن تتناق ــف أمك ــه، كي ــزَّز من ــايره وتتق ــت تسُ كان

رؤيــة شــخصين لحــدثٍ واحــد إلــى هــذا الحــدّ؟ وكيــف 

ــب لا يســتطيع  ــن غري ــى كائ تحــوِّل الحــرب الإنســان إل

ــن أذى؟ ــا يســبِّبه م ــر حجــم م تقدي

ــة صبــح، الصــادرة عــام 2006،   أمّــا روايــة »دنيــا« لعلويّ

ــار  ــى آث ــد أضــاءت عل ــاز، وق ــة نســائية بامتي ــي رواي فه

العنــف مــن زاويــة الطــرف الثالــث. »أبــو توفيــق« إحدى 

الشــخصيات المُســالمة فــي الروايــة، بدايــة الحــرب قــرّر 

البقــاء فــي بيــروت الشــرقية لأنــه لا يحُــب معاشَــرةَ 

الإســام باعتبارهــم »هردبشــت«، ولــم يغُادرهــا إلّ علــى 

مضَــض بعــد أن طلــب منــه أحــد المســلحين أن يخُــرج 

ــال  ــعره وانه ــدّه بش ــا ش ــد إخراجه ــه، وبع ــة هويت بطاق

ــال  ــمّ ق ــتمهم، ث ــن أراد ش ــتم م ــره بش ــا وأم ــه ضربً علي

لــه: »يــا روح زمَطــت مــا جــاي علــى بالــي اقتلــك، مــا 

ــرك  ــى ت ــك رصاصــة«؛ اضطــر بعدهــا إل بتحــرز رَوّح علي

ــة  الشــرقية والســكن فــي »الحمــرا«. وبعــد تلــك الحادث

ومقتــل صديقــه »إيلــي« فقَــد عقلــه وخــرفِ فصــار لزامًــا 

علــى زوجتــه العنايــة بــه ووصْــد البــاب عليــه والاعتنــاء 

ــة  ــدرة السياس ــة قِ ــه. مُدهش ــام حيات ــر أيّ ــى آخ ــه حتّ ب

ــى رغــم عــدم  ــر النســاء حتّ ــر مصائ ــى تغيي والحــرب عل

ــا. انخراطهــنّ بهــا غالبً

روايــة  قــراءة  تجربــة  كانــت  رديــف  ســياق  فــي 

»الاعترافــات« الصــادرة عــام 2009 لربيــع جابر، و»شــريد 

ــر  ــي أكث ــور الدويه ــام 2010 لجبّ ــادرة ع ــازل« الص المن

لطفًــا وهــدوءًا، فقــد اســتطاع الكاتبــان فيهمــا اســتحضار 

الحــرب الأهليّــة ببشــاعتها ومآســيها وآثارهــا، بلغــةٍ أكثــر 

عطفًــا، وتماهيــتُ مــع الأحــداث وأثــارت تعاطفــي، بعيدًا 

مــن العنــف، بلغتهــا ومقاربتهــا للأحــداث، وأوصلــت لــي 

صوتًــا مرتجعًــا ينبــذ الحــرب والاقتتــال دون الغــرق فــي 

الصخــب والعنــف، لذلــك أعتقــد أنّ الكاتبيــن نجحــا 

فــي هذيــن العمليــن فــي التأطــر ضمــن دائــرة »القــصّ 

ــي«. الراق

لا نــدري إلــى أيّ حــدٍّ يجــب أن يتحمّــل الأدبــاء - كعيــون 

ــا - المســؤولية  ــي صناعته ــى الأحــداث ومشــاركين ف عل

ــا  ــلّ ســوداوية وعنفً ــد أق ــع جدي ــة رســم واق فــي محاول

عنــد نقــل أي صــورة أو حــدَث، ولا نعــرف القــدَر الــذي 

ــل  ــى نقْ ــص عل ــريء« الحري ــصّ الج ــه »الق ــاهم في يسُ

ــة  ــاوية، واللغ ــن مأس ــه م ــا تختزن ــداث بم ــع الأح وقائ

ــف  ــي رســم العن ــة، ف ــه مــن ظــام أو كراهي ــا تحتوي بم

ــل  ــدّ الفاص ــيبقى الح ــدة، وس ــاليبَ جدي ــكيله بأس وتش

ــع عليــه أو إعــادة تشــكيله  بيــن مســاءلة العنــف والتطبُّ

عصِيًّــا علــى القيــاس، لكــنّ المؤكّــد أنّ مطالبــة القائميــن 

علــى الفــن والأدب بالبحــث عــن لغــة أكثــر اتزّانًــا ليــس 

ــع ليســت إلّ  ــة أي مجتم ــة وأنّ لغ ــن الوصاي ــا م إلّ نوعً

إعــادة مراجعــة لتجاربــه المُعاشــة وتمظهُــر مُعــاد لإنتــاج 

واقعــه.
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الأوزاعي أرض غُربة وتهجير
 ريان ناصر

»إن الهوية إبداع صاحبها، لا وراثة ماضي« 

الشاعر الفلسطيني محمود درويش

ــى كيف  ــة عل ــون منفتح ــة أن تك ــن للهوي يمك

ــؤال،  ــذا الس ــي ه ــا راودن د؟ لطالم ــدَّ التع

بعدمــا انتقلــت مــن منطقــة الأوزاعــي حيــث لتلــك 

المنطقــة محطــة أساســية فــي حياتــي مــن الــولادة 

والنشــأة... ولطالمــا تــردَّد علــى مســمعي حكايــات كثيــرة 

ــة  ــي شــهدتها هــذه المنطق لات الســكنية الت ــدُّ ــن التب ع

ــروب. ــل الح بفع

والشــباب  الطفولــة  كاهــل  كتفَيــك  أن تحمــل علــى 

وتمضــي بعيــدًا يعنــي أن تعُيــد النظــر فــي مكان نشــأتك 

بصــورة مغايــرة قــد تكــون إلــى حــد كبيــر أوســع وأشــمل 

ـع الآمــن«. ويعنــي  ممــا كنــت عليــه داخــل »المربّـَ

ــف  ــه. كي ــن« نفس ــع الآم ــذا »المربَّ ــكِّك به ــا أن تش أيضً

ــرت مــن أماكــن  دة، تهجَّ لمجموعــات مــن خلفيّــات متعــدِّ

مختلفــة، قــد وصلــت إلــى نقطــة تجمّــع واحــدة؟ وكيــف 

ــه »الفــرز الديموغرافــي«. ــق علي تشــكّل مــا نطُل

أن تفقــد مجموعــة مــا مفهــوم الهويــة فــي مــكان مُغلــق 

ــدة  ــة موحَّ ــة جماعي ــاء كتل ــي لبن ــز الأساس ــو المحفِّ ه

تتشــارك نفــس الأوجــاع والأحــام، وربمــا أحيانـًـا المصيــر 

والقــدَر، خصوصًــا إذا كان الماضــي نفســه نقطة مشــتركة 

أيضًــا، وهــو خلفيــة الحــرب ونتائجهــا.

ــز مجتمــع منطقــة الأوزاعــي الــذي تشــكَّل  هــذا مــا يمُيِّ

ــة  ــث لا هوي ــة، حي ــة اللبناني ــرب الأهلي ــة الح ــع بداي م

دهــم  فرديــة لســكان تلــك المنطقــة وجميعهــم توحِّ

ــة المــكان  ــة تنــدرج تحــت مســمّى »هوي هويــة جماعي

الواحــد« الــذي جمــع أنُــاس بعضهــم تهجّــر بفعــل 

الحــرب وجــاء مــن ضواحــي بيــروت الشــرقية، وبعضهــم 

ــك  ــة وســكَنوا تل ــة وبقاعي ــرى جنوبي ــن ق ــزح م الآخــر ن

البقعــة الصغيــرة الســاحلية، وهــي مــا أطُلــق عليهــا 

ــاء«.  ــمية »أرض الغرب ــوم تس الي

ــة دفعهــم  حاجــة ســكان الأوزاعــي لإيجــاد مســاحة آمن

للاتحــاد والتلاحــم وبنــاء مربَّــع مســتقل ومتفــرِّد بذاتــه، 

لــه لغتــه وكلمــات مفتــاح خاصــة بأهاليــه. أســلوب 

ــكان  ــي م ــت ف ــة، التق ــي كل مجموع ــاص ف ــي خ كلام

واحــد، تلاقــت الكلمــات إلــى أن تكوَّنــت لغــة الأوزاعــي 

الخاصــة والتــي وصلتنــا نحــن جيــل اليــوم بالتواتــر مــن 

ــل. ــى جي ــل إل جي

داخل المكان

يات رســمية مكتوبــة  لــم أعــرف فــي طفولتــي مســمَّ

ــن  ــي تقاطــع زاروبي ــي محصــورة ف ــى جــدران، ذاكرت عل

يجمعهمــا »دكانــة أم محســن«، ومدرســتي التــي كانــت 

ــي«.  ــال ســكول« وتقــع فــي »الحــيّ الجوّان تدُعــى »روي

مســاحة اللعــب والأحــام كانــت تنتهــي دائمًــا عنــد 

»راس الطلعــة« حيــث الشــارع العــام الــذي علمِــت فــي 

ــاء تســكُن  ــروت. أحي ــة بي ــه مدخــل العاصم ــد أن ــا بع م

أحيــاء، بعضهــا ينُســب إلــى أســماء قراهــم كـــ »حــي أهل 

ــل  ــات مث ــماء العائ ــى أس ــب إل ــا ينُس ــدا«، وبعضه بلي

ــرة  ــل مباش ــمّياتها تتصّ ــض مس ــاف«. وبع ــي آل عس »ح

الجهــات  »شــهداء«  و»شــهدائها«،  الأهليــة  بالحــرب 
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الحــروب  أو  المُتكــرِّرة  الأهليــة  والحــروب  الداخليــة 

ــة.  ــى اللحظ ــها حت ــا نعيش ــي لا زلن ــرائيلية الت الإس

ــاه  ــس رائحــة مي ــا نتنفَّ ــن أنن ــم م ــى الرغ ــا، وعل جغرافيًّ

ــاه  ــفاهنا بالمي ــلّ ش ــه وتبت ــا رذاذ أمواج ــر ويلفحن البح

ــس  ــا، إلّ أن لي ــا صباحً ــل وجوهن ــا نغس ــة عندم المالح

لــكل البيــوت الحــظّ فــي أن تــرى أو تجــاوِر البحــر، 

ــض  ــة، بع ــم متلاصق ــر وبيوته ــن« كُث ــاس »المهجري فالن

الشــبابيك مفتوحــة علــى البحــر الكبيــر والغالبيــة منهــا 

ــض. ــى بع ــا عل ــلُّ بعضه تط

ــد  ــدت بع ــد وُل ــن ق ــم أك ــي ل ــة الت هــي الحــرب الأهلي

عندمــا اندلعــت وعندمــا انتهــت. هــي مــن نتائجهــا التــي 

أفــرزت تلك العشــوائيات فــي الأبنية والجدران الإســمنتية 

التــي تحجــب عنّــا زِرقــة البحــر كمــا تحجــب عنّــا الحيــاة 

الأخــرى التــي تعيشــها المدينــة، رغــم أن بعض مســمّيات 

ــال  ــن الأطف ــامعنا نح ــى مس ــة عل ــت ثقيل ــي كان النواح

مثــل »حــي الســان ســيمون« و»الأكابولكــو«، والتــي لــم 

ــا  ــال، منه ــض الأط ــم وبع ــوى الاس ــوم س ــا الي ــقَ منه يب

ــي  ــباحة الت ــات الس ــاليهات ومنتجع ــدران الش ــن ج وم

ــوَّاح،  ــييها والس ــة وسياس ــاء المدين ــتقبل أغني ــت تس كان

فــي الخمســينات والســتينات قبــل الحــرب.

الســياحية  المنطقــة  وُجهــة  تغيَّــرت  الحــرب  أثنــاء 

ــاظ  ــمنتية واكتظ ــات إس ــاء مكعّب ــت ببن ــرة وانته الفاخ

ــوم  ــه الي ــت إلي ــا وصل ــى م ســكاني عشــوائي وصــولً إل

ــا  ــاكنيها، بعضه ــى س ــة عل ــاء مُقفل ــات وأحي ع ــن تجمُّ م

عائلــي وبعضهــا الآخــر خــارج عــن القانــون، تطلــع علينــا 

كل يــوم بأحــداثٍ وحكايــات عنيفــة تســتمدُّ عنفهــا مــن 

ــرة. ــا الصغي ــف حروبن عن

قرية حنتوس

بالعــودة إلــى القديــم، لطالمــا تســاءلت عــن أصــل هــذه 

ــة  ــى منطق ــد إل ــا يمت ــا رمليًّ ــت مرتفعً ــي كان ــة الت البقع

الرملــة البيضــاء، وكانــت قبــاً قريــة صغيــرة تدُعــى 

ــة  ــي المنطق ــع ف ــل نحــو 1240 ســنة، تق ــوس« قب »حنت

ــرت  ــروت بمــوازاة البحــر. اندث ــة بي ــة مــن مدين الجنوبي

ــور،  ل العص ــدُّ ــن وتب ــرور الزم ــع م ــوس« م ــة »حنت قري

باســتثناء مســجدها القديــم الــذي كان يسُــمى »مســجد 

حنتــوس«، والــذي يحتضــن ضريــح الإمــام الأوزاعــي 

المتوفــى ســنة 773 ميلاديــة. لســت أدري لمــاذا شــخصية 

ــائر  ــروت وس ــام بي ــي، إم ــام الأوزاع ــخصية الإم ــل ش مث

ــي  ــد ف ــذي وُل ــس، وال ــولً للأندل ــرب وص ــام والمغ الش

مدينــة بعلبــك، هــو عبــد الرحمــن بــن عمــرو بــن يحمــد 

ــه هــي  ــب بإمــام أهــل الشــام، وكنِيت الأوزاعــي، كان يلقّ

أبــو عمــرو، ينتمــي إلــى الأوزاع؛ وهــي منطقــة فــي 

ــل،  ــد مــن القبائ ــام العدي ــر الأي دمشــق ســكََنها فــي غاب

قيــل إنـّـه كان أعلــم أهــل الشــام، وعُــرف بأنـّـه ثقــة ومــن 

أخيــار النــاس. كان واحــدًا لا مثيــل لــه فــي زمانــه، فقــد 

كان عالــم عصــره، لا يخــاف فــي اللــه لومــة لائــم؛ يقــول 

كلمــة الحــقّ فــي كلّ حــال دون أن يخــاف ســطوة ملــك 

ــلطان. أو س

 لســت أدري لمــاذا أوصــى بدفنــه فــي قريــة »حنتــوس«، 

لتحمــل بعدهــا اســمه. أتســاءل: هــل يعــرف ســكان 
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المنطقــة اليــوم مَــن هــي هــذه الشــخصية التــي تحمــل 

ــب بشــفيع المســلمين  ــذي لقُِّ ــم وال اســم مــكان إقامته

ــن الأمــوي والعباســي. والنصــارى واليهــود فــي العصري

يدُفــن الإمــام الأوزاعــي اليــوم وحيــدًا مــع تاريخــه محاطاً 

بعشــوائيات فــي اغتــراب دائــم كحــال ســكان المنطقــة، 

وهــو مُحــاط بالأبينــة الإســمنتية بعــد أن كان معْلمًَــا 

ــدًا ووحيــدًا علــى شــاطئ البحــر، حتــى تابعيــه مــن  فري

البيارتــة الذيــن ســكنوا فــي الأوزاعــي قبــل الحــرب وكانوا 

ــا  ــي، مكانً ــوا الأوزاع ــأ ترك ــر والمرف ــي البح ــون ف يعمل

وإمامًــا، تدريجيًّــا خــال الحــرب الأهليــة والنزاعــات 

ــدون  ــوم يعُ ــادو المســجد الي ــات مرت ــف وب ــن الطوائ بي

ــط. بالعشــرات فق

كنيسة سيِّدة البحار

حــيّ الكنيســة كان مــن التســمّيات التــي لا تقــلّ غرابــة 

عــن ســابقتها فــي طفولتــي، مــاذا تفعــل الكنيســة بيننــا؟ 

ــيحية«  ــرب. »المس ــد الح ــدت بع ــذي وُل ــا ال ــاءل أن أتس

ــن  ــا م ــي عرفته ــب والت ــر الغري ــي الآخَ ــي ه ــبة ل بالنس

خــال اســم الحــيّ، ومــن خــال قصــة الجــارة التــي 

تدُعــى منــى مــارون، المســيحية التــي تزوجــت مســلمًا 

ــب ســكان الحــيّ أولادهــا باســم عائلتها، ومنهــم ابنها،  ولقَّ

ــارون. والآخــر،  ــد م ــي الحــيّ، بمحم ــوم ف ــروف الي المع

ــة الأوزاعــي فحســب،  ــر مــن منطق ــم يهُجَّ المســيحي، ل

ــام،  ــكل ع ــي بش ــن الجنوب ــاحل المت ــن س ــر م ــل هُجِّ ب

كبلــدات حــارة حريــك والمريجــة والليلكــي، وكذلــك 

العائــات التــي كانــت تعــجُّ أملاكهــا بالحدائــق وبســاتين 

ــى مــارون. ــي من ــه ل ت البرتقــال، كمــا روََ

هــي الحــرب إذن، التــي نعيــش مخلفّاتهــا دون أن نحصــل 

ــا  ــا ونهايته ــة عــن مســبِّباتها وبداياته ــة نهائي ــى أجوب عل

ــب  ــي الكت ــبِّباتها ف ــن مس ــوم ع ــث الي ــة. نبح المفتوح

والمقــالات، وأختصــر صــورة الآخــر بجارتنــا وببقايــا 

تلــك الكنيســة التــي ليــس مــن زمــن بعيــد علمــت أنهــا 

ــيِّدت عــام 1952 وكان يرتادهــا ســكان الأوزاعــي مــن  شُ

ــواطئ. ــى الش ــن عل ــيحيين المتواجدي المس

ــد أحــداث 1860 لجــأ  ــه بع ــة إن ــة التاريخي ــول الرواي تق

ــى  ــل إل ــي الجب ــح ف ــن المذاب ــون م ــيحيون الهارب المس

ســاحل الأوزاعــي وخلــدة والدامــور ليســكنوها ويزرعوها 

ويعيشــون فيهــا. وكانــت الأوزاعــي قديمًــا قريــةً معظــم 

ســكانها مــن المســيحيين ومــن أشــهر عائلاتهــا: الحســيني 

ــى وطويــل وســعادة ودكّاش. وإبراهيــم ومتّ

ــوا  ــيحيين كان ــن المس ــن م ــة إن مصطافي ــول الرواي وتق

يقصــدون منطقــة الأوزاعــي لقضــاء عطلــة الصيــف 

ينيــة  بالقــرب مــن البحــر، وحتــى يمارســوا طقوســهم الدِّ

أشــادوا هــذه الكنيســة التــي سُــمّيت بـ»ســيدة البحــار« 

بيــن عامــي 1952 - 1953. بعــد انتهــاء الحــرب الأهليــة 

لــم يعُــد أحــد إلــى الشــاطئ الــذي كان مركــزاً للاصطيــاف 

ســكانها  حتــى  يعُــد  ولــم  الســياحية،  والمنتجعــات 

المســيحيين وبقيــت أطــال كنيســة  الأصلييــن مــن 

»ســيدة البحــار« تنتظــر حتــى اليــوم عــودة أبناءهــا 

إليهــا، مثلمــا بقــي ملــفّ الحــرب الأهليــة مفتوحًــا 

ــى  ــن إل ــكان الأصليي ــودة الس ــاً دون ع ــتمرًّا وحائ ومس

منازلهــم وأملاكهــم.

لا أجوبــة شــافية مــن المطرانيــة التــي تقــع الكنيســة فــي 

ــا الرَّعــوي ولا مخططــات موضوعــة تشــي بقــرب  نطاقه

إعــادة بنائهــا مــن قِبــل بلديــة المريجــة التــي تقــع 

ــم  ــى الرغ ــابقًا. وعل ــاري، س ــا العق ــي نطاقه ــة ف الكنيس

مــن أن بعــض الكنائــس فــي ســاحل المتــن الجنوبــي قــد 

ــة  ــا إلّ أن كنيس ــى رعيَّته ــا إل ــدت مفاتيحه ــت وأعُي م رمُِّ

ــدة تنتظــر روّادهــا. ــت وحي »ســيدة البحــار« مــا زال

الأهليــة  الحــرب  لانطلاقــة  الخمســين  الذكــرى  فــي 

ــل الحــرب وبعدهــا؛  ــن الأوزاعــي قب ــة بي ــت مُقارن أجري

ــا  ــا دينيًّ ــذي كان معلمًَ ــي ال ــام الأوزاع ــجد الإم ــا مس هن

ــا علــى مدخــل بيــروت الجنوبــي، وهنــاك كنيســة  وثقافيًّ
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ــع النــاس عنــد افتتاحهــا  »ســيدة البحــار« وقــد تجمَّ

حامليــن العلـَـم اللبنانــي، وهــذا شــاليه »أكابولكــو« 

ــر.  ــد داغ ــاه فردينان ــب وبن ــا صع ــه رج لصاحب

وفــي صــورة أخــرى تســتلقي ســيِّدتان بلبــاس البحــر 

ــرت  تحــت أشــعة الشــمس وتبتســمان للكاميــرا. أيــن تهجَّ

هــذه النــاس؟ وكيــف حَزمــوا أمتعتهــم؟ وفــي أي تاريــخ 

تركــوا المنطقــة؟ 

فــي الذكــرى الخمســين لبدايــة الحــرب الأهليــة لــم تعُــد 

ــي  ــي ف ــام الأوزاع ــس الإم ــد لتؤنِ ــرة بع ــة المهجَّ الكنيس

ــا  ــوا لن م ــيحيين ليرمِّ ــكانها المس ــد س ــم يعُ ــه، ول وحدت

ــوا. ــا وأنجب ــدوا وعاشــوا فيه ــة وُل ــاس وناحي ــرة أن ذاك

خمســون عامًــا ولــم تنتــهِ الحــرب ولا زلنــا نعيــش 

العموديــة  انقســاماتها  فــي  عنفهــا،  فــي  مخلَّفاتهــا، 

والأفقيــة؛ خمســون عامًــا ونحــن جيــل مــا بعــد الحــرب 

مــا زلنــا نبحــث عــن مســبِّباتها وبدايتهــا ولــم ولــن نصــل 

ــعيدة.  ــة الس ــى النهاي إل
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الحرب: ذكرى تتناسَل 
من جيل إلى جيل

زهراء سلمان

بعُــد زمَــانُ وقوعهــا، لكنّهــا لا تــزال عالقــةً فــي رغم 

ــي  ــها، ولكنن ــم أعِش ــا ل ــا. ان ــر منّ ــة الكثي مخيّل

تصوّرتهــا مــراراً فــي ذاكرتــي فهــي التــي همّشَــت هويتــي 

الأمّ وهــي التــي زادت الفِرقــة والتنابــذ فــي بــادي، وهــي 

التــي رعرعََــتْ العنــف الرمــزي فــي حياتــي اليوميــة 

ــا الحاضــرة. ــى أجيالن ــا إل ــت تداعياته وانتقل

مــن أكبــر المطبّــات التــي مــرتّ علــى لبنــان، تلــك الحــرب 

ــن  ــث ع ــا »البح ــه وكان عنوانه ــن أهل ــت بي ــي اندلع الت

ــى  ــة المطــاف أدّت إل ــي نهاي ــا ف ــدة« إلّ أنه ــة موحَّ هوي

تناســي الهويــة اللبنانيــة الوطنيــة. فمنــذ العــام 1975 حين 

بــدأت الشــرارة الأولــى إلــى نهايتهــا فــي العــام 1990 عاش 

ــات  ــرة نجمــت عنهــا؛ صعوب ــات كثي ــان صعوب ســكان لبن

بشــرية، عمرانيــة، اقتصاديــة، سياســية واجتماعيــة لــم تنتهِ 

ــي.  ــل الحال ــا، نحــن الجي ــش تداعياته ــزال نعي بعــد، ولا ن

دت أنــواع العنــف فــي هــذه الحــرب، عنــف جســدي  تعــدَّ

اســتخُدم بشــكل مباشــر، عنــف الطائفــي أدّى إلــى زيــادة 

الكراهيــة فــي نفــوس النــاس تجــاه بعضهــم البعــض، عنف 

سياســي، اقتصــادي، نفســي واجتماعــي، إضافــة إلــى عنف 

رمــزي يعيشــه لبنــان فــي أيامنــا هــذه.

منــذ وجــود لبنــان، وُجــد كبلــد طائفــي، تسُــمع النعــرات 

الطائفيــة فيــه بيــن المــزاح والجــدّ، بلــدٌ اعتــاد علــى 

ــف  ــواع العن ــرز أن ــن أب ــي والسياســي. وم ــف الطائف العن

المُعاشــة فــي لبنــان، العنــف الرمــزي الــذي يتجسّــد فــي 

ــدف  ــنتها، وته ــى ألس ــد عل ــر الحق ــي يظهَ ــوزٍ ومعان رم

إلــى فــرض الهيمنــة الاجتماعيــة والثقافيــة دون اســتخدام 

العنــف الجســدي أو أي نــوع مــن أنــواع العنــف المباشــر، 

وخصوصًــا مــا خلفّتــه فينــا الحــرب الأهليــة التــي أهلكــت 

ــة  ــواع شــتىّ مــن العنــف المتوارث ــه أن ــان وزرعــت في لبن

ــذه  ــن ه ــراءة ع ــد كل ق ــا، وبع ــل. فدائمً ــد جي ــاً بع جي

الحــرب، يمــرّ أمامنــا، حتمًــا، مشــهدًا مــن مشــاهد العنــف 

ــا.  ــا جميعً ــق فــي أذهانن الرمــزي العال

ــة  ــات الطائفي ــن الخطاب ــدًا م ــم يســمع واح ــا ل ــن منّ فم

المتناســلة، وخصوصًــا ذلــك الذي كان يقُال منذ انقســامات 

الحــرب الأهليــة إلــى يومنــا هــذا! تلــك الخطابــات التــي 

ــه  ــود مذهب ــر ووج ــن الآخ ــوف م ــى زرع الخ ــدف إل ته

وكأنــه يشــكِّل تهديــدًا وجوديٍّــا للشــخص وبيئتــه وطائفته. 

أو مثــاً مَــن منّــا لــم يلاحــظ ان كلّ مــن الطوائــف اللبنانية 

تســرد أحــداث الحــرب الأهليــة علــى هواهــا، فتجيِّــر الحقّ 

والحقيقــة لمآربهــا. لكــنّ الحقيقــة تتكشــف عــن كونهــا 

مخطئــة دون شــك، فمَــن يقتــل ويذبــح أبنــاء بلــده ســوف 

يظــلّ »الحــقّ« بعيــدًا مــن متناولــه.

ــد هــذا العنــف بعــد الحرب بشــكله الرمــزي في  لقــد تجسَّ

مواقــف عديــدة، كالخطابــات السياســية التــي يتُحفنــا بهــا 

رؤســاء الأحــزاب والطوائــف، والسياســيون الذيــن يقومــون 

ــوس،  ــي النف ــد ف ــزرع الحق ــل ل ــي العس ــم ف ــدسِّ السُّ ب

مــن خــال الإعــام والفــن. وهــذا مــا يــؤدّي إلــى تغييــب 

المصلحــة العامــة وينــدرج فــي خانــة الهيمنــة الثقافيــة.

يعمــل هــذا العنــف الرمــزي ككتلــة ســرطانية تهــدف إلــى 

ــن  ــة، ول ــائلٍ مبطَّن ــن رس ــه م ــا تحمل ــة بم ــر الطائفي نش

ــق الســام الّ عنــد اســتئصالها مــن سياســيي الوطــن  يتحقَّ

وحكّامــه وطبقتــه السياســية. فقــد انتشــر هــذا العنف في 

ــى المؤسّســات  ــد، أي إل ــى الكب جميــع أطرافــه وصــولً إل

ــر  ــى نش ــات عل ــدارس والجامع ــل  الم ــة، فتعم التعليمي

هــذا »المــرض العُضــال« والترويــج لــه، عــن قصــد أو مــن 
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دون قصــد، وينتــج عنــه رمــوزاً تعنيفيــة ترســخ فــي أذهان 

الأطفــال والشــباب، لينشــأ منهــا جيــلٌ بعيــد كلّ البُعــد عن 

ــية،  ــة والسياس يني ــه الدِّ ــة، متشــبثٌ بهويتّ ــه اللبناني هويتّ

ينشــر المصطلحــات الطائفيــة مــن خلال نقاشــاتٍ بســيطة 

لا يعلــم مــدى خطورتهــا ويســاهم بخلــق النعَــرات التــي 

ــي، ويســلب  تمُيــت روح التعايــش وتقطــع الأمــل المتبقّ

راحــة البــاد ويبــثُّ نــار الحقــد بيــن الطوائــف لتشــتعل 

حتــى تحــرق هويتنــا الأصليــة.

ــن  ــا وم ــن تعويضــه منّ ــا لا يمك ــلبت هــذه الحــرب م س

مَــن عايــش الحــرب، كإحــدى الســيدات، وتكُنّــى بــأمّ نادر، 

وهــي امــرأة مــن المنطقــة الشــرقية، وقــد خســرت ابنهــا 

فــي نــزاعٍ غيــر مجــدٍ والتــي انتظرتــه طويــاً، وماتــت وهي 

تنتظــر طيــراً يحمــل لهــا خبَــراً عــن ابنهــا الــذي قيــل لهــا 

ــذي خســر شــعوره بالانتمــاء  ــه فــي ســوريا؛ وســليم ال إن

الوطنــي وضــاع بيــن صــراع البقــاء أو التهجيــر مــن منطقــة 

إلــى أخــرى ليلجــأ أخيــراً إلــى بلــدة الشــويفات بحثـًـا عــن 

عــر فــي  مــكان يلــوذ بــه؛ أمــا عــن جــورج الــذي رابــط الذُّ

ــروِل  ــكان يه ــين، ف ــر الخمس ــي عم ــار ف ــى ص ــه حت قلب

مذعــوراً مــن أصــوات هــي اليــوم تتهيّــا ورثِهــا مــن أصــوات 

القصــف الــذي عايشَــه منــذ طفولتــه. وهنــا نــرى أن مــن 

تأثـّـروا هــم اشــخاص عاديـّـون مثلنَــا، منهــم مــن فقَــد عزيز 

ومنهــم مــن حُــرمَ مــن تــراب الوطــن ومنهــم مَــن عُقــدت 

نفســيته بخيــوط خــوفٍ بــات مــن الماضــي، لكــن العُنــف 

ــرايين  ــأكل ش ــى ي ــرة حت ــي الذاك ــر ف ــل يكبُ ــى ب لا ينس

ــى  ــع أحزمــة الأمــان مــن قلــب المــرء، حتّ الوعــي، ويقطَ

ــا لكــرهٍ مكبــوت. يظــنُّ أن الطمأنينــة باتــت فخًّ

أمّــا عنّــي، فأنــا كذلــك ضحيّــة حــرب، حــرب ســلبَت الأمــن 

ــوف  ــت خ ــربٌ زرعَ ــدي، ح ــن بل ــة م ــان والطمأنين والأم

ــم  ــا ل ــا. أن ــتهان به ــوةٌ لا يسُ ــا، فج ــن مناطقن ــل بي التنقّ

أشــهد الحــرب، ولــم أسُــدَّّ أذنـَـي بســبب أصــوات المدافــع 

والرصــاص، لــم أتنقّــل مــن منطقــة إلــى منطقة، لــم أخفِ، 

ــا مــن سَــلبٍ روحــي.  ــر طائفتــي خوفً لــم أذبَــح، ولــم أغيّ

لكنّنــي اليــوم أشــهد تداعيــات الحــرب علــى بلــدي، بلــدٌ 

تقسّــم بســبب هــذه الحــرب فمَــن يســكن الجنــوب يجهل 

ــاه  ــم أذنُ ــمال يصِ ــي الش ــكن ف ــن يس ــمال ومَ ــوع الش ج

ــى أرضٍ  ــاد ونحــن عل ــمت الب ــوب. قسُّ عــن مجــازر الجن

واحــدة، لــم تقُســم الأرض، بــل قسُــمَت قلوبنــا وهويتّنــا 

وطوائفنــا وسياســتنا، لكنّنــا اجتمعنــا، اجتمعنا فــي العُنف. 

ــر أحدنــا مــن شــتى المناطــق والطوائــف بقــذف  لــم يقُصِّ

ــاء بهــذا.  ــا أكــرم الكرمَ تهُمــة العُنــف علــى غيــره، بــل كنّ

ولا يــزال لبناننــا إلــى اليــوم يتألــمّ بــكلّ خطــوةٍ يخطوهــا، 

حامــاً فــي قلبــه نعَــرات توارثهَــا منــذ بــدء حــرب الجحيــم 

فــي العــام ١٩٧٥. شــهدناها قلبًــا وقالبًــا وجيــاّ بعــد جيــل. 

فليــس الضحيــة فقــط هــو مَــن يمــوت فــي الحــرب، فكلنا 

ــنٍ  ــاء الوط ــاهد أبن ــن ش ــاك م ــة، فهن ــذه الفتن ــا ه ضحاي

الواحــد يمارســون القتــل والذبــح تجــاه بعضهــم قــد قتُــل، 

من أرشيف »أمم«
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ومَــن عاشــها ونجــا منهــا أيضًــا قتُــل، وَمــن هم مثلــي ممّن 

صــاروا شــواهد علــى نتائجهــا القاســية، والمتفاقمــة يومًــا 

بعــد يــوم، يمــوت مئــات المــراّت فــي اليــوم، دون معرفــة 

مصيــره. انتهــى لبنــان عندمــا بــدأت دودة العنــف تقضــم 

أوراقــه الخضــراء، حتــى أصبــح شــجرة جــرداء تنتظــر مَــن 

يســقيها مــن ميــاه الهويةّ الواضحــة والمواطنيــة الصحيحة.

هنــا نــرى أنّ مَــن تأثَّــروا بالحــرب هــم أشــخاص عاديّــون 

مثلــي ومثلــك، منهــم مَــن فقَــد عزيــزاً علــى قلبــه، ومنهــم 

مَــن حُــرم مــن تــراب الوطــن وهاجــر، ومنهــم مَــن أصابتــه 

عُقــدٌ نفســية فمــدّت إلــى حياتــه خيوط خــوفٍ يعــود إلى 

الماضــي، لكــنّ العنــف لا ينُســى بــل يرسُــخ فــي الذاكــرة 

حتــى يــأكل شــرايين الوعــي، ويقطــع أحزمــة الأمــان مــن 

ــا لكِــرهٍ  قلــب المَــرء حتّــى يظــنَّ أنّ الطمأنينــة باتــت فخًّ

مكبوت.

مــرّ وقــت طويــل على تلــك الحــرب، لكنهــا لا زالــت عالقة 

فــي النفــوس والعقــول، وآثارهــا فــي وجــدان كل لبنانــي 

عاشَــها وفــي مَــن نقُلــت إليــه مــن بعــده. نعــم أنــا لبنانيــة 

مــن أكثــر مــن عشــر ســنوات، لــم أعايشــها لكننــي شــعرت 

أنهــا زادت التفرقــة فــي الهويــة اللبنانيــة مــن أبنــاء وبنــات 

جيلــي، بــدلً مــن أن تكــون هويــة وطنيــة واحــدة؛ لكــن 

رغــم صغــر ســني ألّ أننــي أعايــش نتائجهــا التــي مــا زالــت 

راســخة فــي أعمــاق أبنــاء بلــدي. زرعــت الحــرب الأهليــة 

ــم  ــن، ل ــوب اللبنانيي ــن فــي قل ــرهٍ وحقــدٍ واضحي ــذور كُ ب

ــن  ــاء الطوائــف المختلفــة مَــن معهــم ومَ يعــد يعلــم أبن

عليهــم، وانتشــر العنــف الرمــزي حتّــى أصبــح جــزءًا مــن 

ــات  ــاز والخطاب ــت والتلف ــوارع والإنترن ــي الش ــا، ف فِطرتن

السياســية والمــدارس ومناهجهــا، ينشــأ الطفــل علــى 

العنــف ويتعلمّــه منــذ نعومــةِ أظافــره، ولا مفــر لــه، فمَــن 

ــا  ــه، حتمً ــي منزل ــف ف ــوز العن ــادف رم ــمع ويصُ ــم يس ل

يكــون قــد عاشــها فــي المدرســة، هــذا العنــف الــذي يــراه 

ــر ولا وعــي  ــب ضمي ــا دون تأني ويســمعه ويمارســه يوميًّ

نتائجــه؛ ليُغــرق لبنــان فــي دوامــةِ الأزمــات والصــراع بيــن 

ــباحةِ  الغــوص فــي العنــف ومحاولــة الانســاخ عنــه والسِّ

عكــس التيــار. 

ــان  ــاذ لبن ــت إنق ــي حاول ــر الت ــركات التغيي ــام ح ــع قي م

ــي  ــد. ف ــن جدي ــزي م ــف الرم ــت بالعن ــرق قوبل ــن الغَ م

كلِّ فتــرة تزيــد الفتنــة والانقســام. هــذا حــال لبنــان منــذ 

وُجــد، كلٌّ لــه هويتــه، متجاهليــن هويتهــم الأساســية. 

عــاش هكــذا وســيفنى علــى الحــال ذاتهــا، أي صــوتٍ يعلــو 

بوجــه ضوضــاء العنــف يقُطــع الــى الأبــد، ومــن هنــا يحلم 

المواطــن اللبنانــي بأمــل أن يعيــش »العيــش المشــترك« 

ــبح  ــن ش ــاص م ــا والخ ــا م ــف يومً ــن الطوائ ــام بي والس

الحــرب الــذي يلاحقــه فــي كل مــكان وزمــان. لكــن عنــد 

ــون  ــيصرخ اللبناني ــذه س ــف ه ــوز العن ــن رم ــاص م الخ

صرخــةً تعلــو علــى صــراخ المتشــبّثين بــه، وســينقى هــواء 

ــار العنــف، وســتنظف شــوارعه مــن بقايــا  لبنــان مــن غُب

الطائفيــة، وســتبقى الهويــة اللبنانيــة الموحّــدة هــي عزتّنــا 

وكرامتنــا ومــا نصبــوا إليــه، وســيعيش لبنــان حــرًّا ويشــفى 

مــن مرضــه الخبيــث الــذي يجلــب لــه هواجــس المــوت.
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الحرب وسردياتها المتصارِعة:
هل نحتاج إلى رواية واحدة؟

سيلين إبراهيم

أحــد الصفــوف الجامعيــة، وعند ســاعة الاســتراحة في 

ونحــن متحلقّيــن مــع بعضنــا، صــودِف أنــه يــوم 

13 نيســان، طــرَح علينــا أحــد الزمــاء ســؤالَ: »متــى 

ــة؟«. ــة اللبناني انتهــت الحــرب الأهلي

ــردّد البعــض، أجــاب آخــرون بـــ»1990«، لكــن إحــدى  ت

الزميــات ابتســمت وقالــت: »يعنــي إذا فعــاً خلصِــت!« 

ضحكنــا. ثــم ســألنَا: مَــن حــارب مَــن؟ توقفّنــا عــن 

الضحــك. كل واحــد منّــا بــدأ يــروي قصــة مختلفــة. 

ــم  ــم، منه ــوا بعضه ــن حارب ــال إن اللبنانيي ــن ق ــم مَ منه

ــوا  ــال: لا ليس ــوا بانفع ــرة وجاوب ــك الفك ــوا تل ــن ناقض م

اللبنانييــن بــل جماعــات أرادت ان تتصــارع علــى أرضنــا؛ 

ــى تحــوُّل  ــل خارجــي أدّى ال ــه تدخُّ ــال إن ومنهــم مــن ق

ــة  ــى ســاحة معرك ــد الازدهــار والتطــوُّر إل ــان مــن بل لبن

ــا! ــى عنه كان بالغن

ــرب.  ــن الح ــه ع ــة ب ــة« خاص ــك »حقيق ــد يمل كل واح

وكأن كل واحــد منــا عــاش فــي زمــن معيّــن وحفــظ 

ــرح  ــة؛ ســؤال بســيط، كشــف فجــأة عــن جُ قصــة معيّن

ــش  ــن يعي ــن وط ــمة، وع ــرة منقس ــن ذاك ــم، ع ــم يلتئ ل

فــي أكثــر مــن روايــة؛ ســؤال كان الســبب فــي أن نعــرف 

ــا بعيديــن كل البُعــد عــن  أن لــكل جماعــة روايتهــا وإنن

ــة. الحقيق

مــا كان صادمًــا فــي تلــك اللحظــة، ليــس فقــط التناقــض 

ــرة  ــي نبْ ــر ف ــذي كان يظه ــن ال ــل اليقي ــن القصــص، ب بي

كل شــخص. كل طــرف بــدا واثقًــا مــن روايتــه كأنهــا نــصٌّ 

مقــدّس، غيــر قابــل للنقــاش. مــن هنــا يتبيّــن أن الحــرب 

ــة  ــا معرك ــل أيضً ــى الأرض، ب ــة عل ــم تكــن فقــط معرك ل

علــى الروايــة.

رديات؟ كيف تبُنى السَّ

لا نوُلــد بســردية جاهــزة. نحــن نســمعها، نتشــرّبها، 

نردّدهــا ننشــرها نحُاكيهــا بطريقتنــا، نعــدّل فيهــا ونتوارى 

ــة. ــرة عــن الثاني ــر مغايِ خلفْهــا، وكلهــا تأتــي فــي أطُ

ــن  ــرب م ــن الح ــم ع ــاس رواياته ــي الن ــان، يبن ــي لبن ف

مصادرهــم الخاصــة: الجــدّ الــذي قاتــل »دفاعًــا عــن 

الحكايــة بحســب  يــروون  الذيــن  الأهــل  منطقتــه«! 

وجهــة نظرهــم! الجــارة التــي هُجّــرت مــن بيتهــا! الحــزب 

الــذي يحُيــي ذكــرى »المقاومــة« أو »الصمــود«! الــراوي 

فــي كتابــه مــن وجهــة نظــره أو حتــى صمــت المدرســة 

التــي تتجنّــب الحديــث عــن الحــرب كأنهــا مــرضَ مُعــدٍ 

ــا. ــدّث عنه ــب التح ــن المُعي ــة م ــا جريم أو كأنه

غيــاب كتــاب تاريــخ موحّــد لا يعنــي فقــط أن أبنــاء 

أنهــم  يعنــي  بــل  مــا حصــل؛  يعرفــون  لا  المــدارس 

يتخرجّــون وكل منهــم يعــرف »شــيئاً مختلفًــا« عــن 

تكُــرّر  حيــن  تتكــوّن  ــرديات  السَّ ذاتــه.  بحدِّ الحــدَث 

القصــة نفســها، بصــوتٍ مألــوف، فــي بيئــة تشُــبهنا. 

المشــكلة تكمــن فــي أن القصــص لا تلتقــي، لا تتحــاور، 

ــا، النتيجــة:  ــا البعــض ولا تشــبه بعضه ــرف ببعضه لا تعت

ــأن  ــع ب ــا مُقتن ــرف فيه ــة، كل ط ــة ممزقّ ــرة جماعي ذاك

روايتــه هــي الروايــة الحقيقيــة.

فــي الحــالات الطبيعيــة وفــي بــاد أخــرى، وفــي بلــدان 

أخــرى، حتــى حيــن تختلــف الروايــات حــول الأحــداث، 

تـُـدرَّس  الأقــل ســردية رســمية مرجعيــة  ثمّــة علــى 

للطــاب ويعــود إليهــا المواطنــون عنــد الحاجــة. أمــا فــي 

لبنــان، فالفــراغ تــركَ لــكل جماعــة فرصــة كتابــة تاريخهــا 
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والذاكــرة  الخــوف  علــى  معتمــدة  الخــاص، 

الانتقائيــة.

ــرديات لا تنشــأ مــن فــراغ، بــل تتكــوّن عبــر  السَّ

خطــاب يومــي متواصــل: أغنيــة، لوحــة، شــارع 

يسُــمّى باســم معركــة، أو نصُُــب تذكاري لشــهيد 

مجهــول عنــد زاويــة طريــق. كل هــذه العناصــر 

ــي  ــة للماضــي، وتحفُرهــا ف ــخ صــورة معيّن ترسّ

الوعــي الجَمعــي.

ماذا يعني غياب سردية موحّدة؟

مــن  طويلــة،  حــربٍ  مــن  خــرج  بلــد  فــي 

ــدّدة.  ــات متع ــاك رواي ــون هن ــي أن تك الطبيع

لكــن حيــن تصبــح هــذه الروايــات جدرانـًـا 

ديــة إلــى  تفصــل بيــن النــاس، تتحــوّل مــن تعدُّ

انقســام.

غيــاب الســردية الموحّــدة فــي لبنــان ليــس مجرَّد مســألة 

ــن لا  ــاع حي ــة ضَي ــو أزم ــة. ه ــة هوي ــو أزم ــة. ه تاريخي

نتفّــق علــى مــا حصــل، كيــف يمكــن أن نتفّــق معًــا علــى 

ــده وكيــف؟ وكيــف يمكــن أن نكــون فــي إطــار  مــا نري

موحّــد ضمــن قصــة واحــدة جامعــة تخُبرنــا عــن ســبب 

وقوعهــا.

ربمــا مــا نحتاجــه ليــس ســردية موحّــدة بالمعنــى 

ــرديات المتعــدّدة أن تتواجــه،  ــق، بــل مســاحة للسَّ الضيّ

تتحــاور وتتعاطــف. لا أن تتقاتــل مــن جديــد.

د لا يعنــي الاستســام للانقســام، بــل قــد  الاعتــراف بالتعــدُّ

يكــون خطــوة أولــى نحــو العدالــة. حيــن يقــول كلّ منّــا 

قصتــه، ويســمع قصّــة الآخــر، يبــدأ شــيء مــن الشــفاء. لا 

لأننــا اتفقنــا، بــل لأننــا احترمنــا الاختــاف دون نكــران أو 

اســتعلاء.

ــي  ــا، ف ــي نبحــث عنه ــة الت ــردية الجامع ــد تكــون السَّ ق

ــأن الحــرب  ــل ب ــدق: أن نقب ــة، هــي ســردية الصِّ الحقيق

لــم تكــن قصــة واحــدة، بــل عشــرات القصــص، متناقضــة، 

مؤلمــة، ولكنهــا جميعهــا حقيقية.

كــم مــن مــرةّ دخلنــا فــي نقــاش مــع صديــق أو قريــب 

ــى  ــن كان عل ــف«، أو »مَ ــرب وكي ــدأ الح ــن ب ــول »مَ ح

حــقّ«، لينتهــي النقــاش بموجــة توتُّــر أو صمــت ثقيــل؟ 

ــرأي فقــط، بــل اختــاف علــى  ــا فــي ال هــذا ليــس خلافً

ــرة. ــاء الذاك ــياّت بن أساس

غيــاب روايــة مشــتركة يعنــي أيضًــا غيــاب شــعور موحّــد 

ــة، لا يــرى نفســه فــي  ــه ضحي ــن يشــعر بأن ــة. مَ بالعدال

روايــة الآخــر… والأســوأ، أنــه قــد يشــعر بــأن الألــم الــذي 

ــر كلمّــا طرُحــت روايــة مغايــرة.  عاشــه ينُكــر أو يحُقَّ

والنتيجــة؟ شــعور دائــم بالخِــذلان، وبــأن لا أحــد يفهــم 

ــن  ــت م ــل انتقل ــهِ، ب ــم تنت ــرب ل ــاً. كأن الح ــر فع الآخ

ــى الذاكــرة. الشــارع إل

نــرى هــذا الانقســام فــي كل مــكان: فــي السياســة، فــي 

ــن أو احتفــالات  الإعــام وحتــى فــي الفــن. حفــات تأبي

»نصــر« تتزامــن فــي التواريــخ، لكــن تختلــف فــي اللغــة 

من أرشيف »أمم«
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والرمــوز. مجــازر تـُـروى بشــكل بطولــي فــي جهــة، 

وتعُتبــر وصمــة عــار فــي جهــة أخــرى. لا عجــب أن 

المصالحــة فــي لبنــان لــم تتحقّــق فعليًّــا: فكيــف نتصالــح 

ــى ســرديته؟ ــق عل ــاضٍ لا نتفّ مــع م

هــذا الغيــاب ينعكــس حتــى علــى حياتنــا اليوميــة: حيــن 

يتجنّــب البعــض الحديــث عــن الماضــي خوفـًـا مــن 

فتَــح جــراح قديمــة، أو حيــن يســتخدم آخــرون الحــرب 

ــي  ــون ف ــن عالق ــد. نح ــوي جدي ــاب تعبَ ــة لخط كذريع

ــن. ــر معلنَي ــة صمــت وصــراع غي دوّام

هل نحتاج إلى سردية موحّدة؟

السؤال ليس بسيطاً.

ــدة ضروريــة لبنــاء  قــد يقــول البعــض إن الســردية الموحَّ

ــب واحــد،  ــى قل ــاج الجســد إل ــا يحت وطــن واحــد. فكم

تحتــاج الدولــة إلــى ذاكــرة جامعــة. روايــة تمُثـّـل الجميع، 

لا تســتثني أحــدًا، بــل تعتــرف بالضحايــا جميعًــا، وتدُيــن 

الجرائــم كلهــا، دون تبريــر.

ــان، هــل هــذا ممكــن؟ أم  لكــن فــي واقــع متشــظٍّ كلبن

ــى  ــط إل ــتؤدّي فق ــدة س ــردية واح ــرض س ــة ف أن محاول

إســكات أصــوات أخــرى؟ أليســت هــذه مجازفــة بإعــادة 

ــم تحــت اســم الوحــدة؟ ــاج الظُّل إنت

ربمــا مــا نحتاجــه ليــس ســردية موحّــدة بالمعنــى 

ــق، بــل مســاحة للســرديات المتعــدّدة أن تتواجــه،  الضيّ

تتحــاور، تتعاطــف. لا أن تتقاتــل مــن جديــد.

ربما نحتاج إلى الحقيقة الكاملة الواضحة والصريحة.

أن تعامُــل الجيــل الجديــد مــع الحــرب ممكــن أن يكــون 

ســبب انقســام يضُــاف إلــى مــا نعيشــه اليــوم. إن حاجتنــا 

كشــباب، اليــوم، ليــس فقــط أن نفهــم مــا الــذي حصــل 

بــل أن نســتخلِص منــه العِبــر، أن نرويــه للجيــل القــادم. 

فبعــد مــرور 50 عامًــا علــى الحــرب أصبــح مــن الضــروري 

ــدة جامعــة ترُوى  طــيّ صفحــة هــذا الكتــاب بروايــة موحَّ

بلســان واحــد لكافــة الأجيــال.

من الرواية إلى المستقبل

ــا لا  ــي عبئً ــر الماض ــة، يصي ــة الجامع ــاب الرواي ــي غي ف

ــا مــن الجــراح،  مصــدرًا للفَهــم. هنــاك مَــن يصمــت خوفً

ــدد. ــد اســتثماره لصناعــة أعــداء جُ ــن يعُي ــاك مَ وهن

ــي  ــف الجامع ــك الص ــي ذل ــجال ف ــذا السِّ ــام ه ــي خت ف

وتلــك الاســتراحة القصيــرة، لــم نصــل إلــى جــواب موحّد. 

لكننــا خرجَنــا بأســئلة.

ســألنا أنفســنا: هــل مــا ســمعناه فــي بيوتنــا كافٍ لفَهــم 

مــا حــدث؟ هــل سُــردت القصــة كاملــة؟ أم فقــط الجــزء 

الــذي ينُاســب البيئــة التــي نشــأنا فيهــا؟

ــردية الموحّــدة ليــس مجــردّ فوضــى روائيــة، بل  غيــاب السَّ

علامــة علــى ألــم لــم يفُهــم بعــد. ربمــا تبــدأ المصالحــة لا 

بتكــرار روايــة واحــدة، بــل بالاســتماع لــكل الروايــات. ربما 

تبُنــى الأوطــان لا علــى النســيان، بــل علــى ربمــا الكتابــة، 

وربمــا الاســتماع، وربمــا الحكايــات الصغيــرة التــي نرُويهــا 

لبعضنــا البعــض، هــي الطريــق نحــو وطــن لا يجُمّــل 

ماضيــه، ولا يهــربُ منــه، بــل يعتــرف بــه بــكلّ تعقيداتــه.
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الذاكرة الجماعية والتأريخ 
الرسمي في لبنان:

صراع على رواية الماضي
محمد الخبّازة

الذاكرة الممزَّقة بين الحرب والتاريخ الرسمي

لبنــان منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة فــي يعيش 

حالــةٍ مــن الشَــلل التاريخــي، حيــث تــمَّ 

ترحيــل أســئلة الحــرب إلــى هوامــش الذاكــرة الوطنيــة. 

ــخ رســمي ناقــص،  ــة مجروحــة وتأري ــن ذاكــرة جماعي بي

يتشــكَّل وعــي الأجيــال الجديــدة علــى أرضيــة هشّــة مــن 

ــرديات المتضارِبــة. فالمــدارس تتحــدّث عــن الحــرب  السَّ

باعتبارهــا »ظرفـًـا اســتثنائياً« انتهــى باتفــاق سياســي، فيما 

تتــوارثَ العائــات قصَصًــا شــخصية مُشــبعة بالخــوف 

والــدمّ والانقســام، هــذا الانفصــام بيــن الذاكــرة والتاريــخ 

ــل  ــي، ب ــا للماض ــى نظرتن ــط عل ــس فق ــمي لا ينعك الرس

د إمــكان بنــاء مســتقبَل مشــترك. يهــدِّ

مــا يجعــل المســألة أكثــر تعقيــدًا أن كل حــزب سياســي 

وطائفــي فــي لبنــان يملــك روايتــه الخاصــة عــن الحــرب، 

ــذات وتســتصغِر أو  ــم بطــولات ال ــا تضُخَّ ــا م ــة غالبً رواي

ــي  ــاً تحك ــة مث ــوات اللبناني ــرة الق ــر، فذاك ــرمّ الآخ تجُ

دة، بينمــا تــرى  عــن معركــة بقــاء وهويــة مســيحيّة مهــدَّ

حركــة أمــل وحــزب اللــه فــي ماضيهمــا مقاومــة شــرعية 

ضــد التهميــش والاحتــال، أمــا الحركــة الوطنيــة فتتبنّــى 

خطــاب الدفــاع عــن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

يســوها وشــياطينها، ولــكل جماعــة  لــكل ســردية قدِّ

ــم  ــا ل ــام، وكأنن ــم كل ع ــمُّ إحياؤه ــن يت ــهداؤها الذي ش

ــا مــن زمــن الحــرب. نخْــرج فعليًّ

ــة اســتثمرت بشــكل مباشــر  الأحــزاب السياســية الطائفي

فــي كتابــة هــذه الروايــات، كل منهــا يعظـّـم ذاتــه 

ــرديات إلــى  ويسَــتهين بالآخــر، بحيــث تحوَّلــت السَّ

أدوات تعبئــة سياســية مســتمرة، تغــذّي الانقســامات 

ــا. ــن ترميمه ــدلًً م ب

معبَر خوف في زمن الحرب

كبِــرت وأنــا أســمع قصــص الحــرب تتســرَّب في الجلســات 

العائليــة. أمــي، مثــل كثيريــن مــن جيلهــا، حملــت ذاكــرة 

الخــوف فــي قلبهــا حتــى دون أن تعبِّــر عنهــا بالكلمــات 

دائمًــا. مــن بيــن القصــص التــي روَتهْــا لــي، قصــة محفورة 

فــي ذاكرتــي كأنهــا حدثــت معــي شــخصيًّا:

ــة  ــت برفق ــبابها وكان ــة ش ــي بداي ــابةّ ف ــي ش ــت أمّ كان

ــك  ــي قضــاء بعلب ــا ســرعين ف ــن بلدته ــا بســيارة م عمّه

إلــى بيــروت، تحديــدًا فــي العــام ١٩٨٣، كمــا تذكــر 

ــوير،  ــور الش ــة ضه ــر منطق ــق عِب ــلكوا الطري ــي، وسَ أمّ

هنــاك اعترضهــم حاجــز مســلح تابــع لميليشــيا - كانــت 

ــن  ــم تك ــا، ل ــي أيضً ــر أمّ ــا تذك ــب كم ــوات أو الكتائ الق

ــا،  ــوف يعتريهم ــدأ الخ ــا، وب ــة وقته ــرة هوي ــل تذك تحم

ــدي  ــرآن، هي ــاة الق ــاً: »وحي ــل قائ ــا التوسُّ ــاول عمّه ح

ــي«. فمــا كان مــن المســلح الــذي كان يمُســك  بنــت خيّ

ــا  ــة: »أن ــخرية قاتل ــده، إلّ أن رد بس ــي بي ــة بيبس زجاج

ــوا«. ــي س ــة البيبس ــل، وقنين ــرآن، والإنجي ــدي الق عن

ــا  ــوم، أنقذتهم ــر محس ــا أن المصي ــدا فيه ــة ب ــي لحظ ف
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صدفــة شــخصية، أحــد المقاتليــن علــى الحاجــز كان 

يعــرف عمّهــا، وهــو مــن بلدتهمــا، ولــولا هــذه الصدفــة، 

ــي  ــة، الت ــذه القص ــاوية. ه ــة مأس ــت النتيج ــا كان لربم

ــخصية،  ــرى ش ــردّ ذك ــن مج ــم تك ــا، ل ــي علين ــا أمّ رَوَته

ــاءات  ــت الانتم ــف كان ــى كي ــا عل ــلّ منه ــذة نط ــل ناف ب

الطائفيــة والهويــات المفروضــة قــادرة علــى تحديــد 

ــدة.  ــة واح ــوت بلحظ ــاة والم الحي

هــذه القصــة، مثــل آلاف القصــص الأخــرى المنتشــرة فــي 

ــن  ــي زم ــرة: ف ــة مري ــف حقيق ــن، تكش ــوت اللبنانيي بي

ــرور  ــواز الم ــي ج ــة ه ــة الطائفي ــت الهوي ــرب، كان الح

ــوت. ــرة الم ــا تذكَ ــد، أو ربم الوحي

ــرد  ــت مج ــي ليس ــا والدت ــي روَته ــز« الت ــة »الحاج قص

حادثــة شــخصية، انمــا تختصــر منطــق الحــرب اللبنانيــة 

بأكملــه: سَــطوة الســاح، والقتــل علــى الهويــة، والعيــش 

ــم  ــاء. ل ــة والانتم ــي ظــلِّ الخــوف مــن الاســم والطائف ف

يكــن القتــل آنــذاك نتيجــة مواجهــة مســلحّة أو اشــتباك، 

ــا علــى حاجــز، يتحــدّد وفــق  ــا واعتباطيًّ بــل قــرارًا لحظيًّ

بطاقــة هويــة أو لهجــة أو مــكان ولادة. هــذا الواقــع 

حمــل معــه معنًــى مرعبًــا للهشاشــة الإنســانية فــي 

ــاً. ــا قات ــاء عبئً ــح الانتم ــن يصُب لحظــة الحــرب، حي

ــات  ــذه الرواي ــرتّ، إلّ أنّ ه ــة م ــنوات طويل ــم أن س ورغ

ــا  ــوت، أحيانً ــي البي ــروى ف ــت تُ ــا زال ــل م . ب ــسََ ــم تنُت ل

بصــوتٍ خافــت، وأحيانـًـا كجــزء مــن روايــة جماعيــة تنقلها 

ــن  ــة أو م ــات العائلي ــر الحكاي ــا عب ــابة، إم ــال الش الأجي

ــتحضر  ــي تس ــة الت ــفية والحزبي ــاطات الكش ــال النش خ

الحــرب لتغــذّي الإحســاس بالتهديــد المســتمر. وهنــا يبرز 

ســؤال أساســي: هــل يكفــي تذكُّــر هــذه الحكايــات لطــيِّّ 

صفحتهــا؟ أم أن اســتمرار تداوُلهــا بنفــس البُنيــة، وبغيــاب 

ــة للتكــرار؟ ــا حاضــرة وقابل ــة، يبُقيه أي مراجعــة نقدي

تـُـروى  تــزال  لا  الطائفيــة  ــرديات  السَّ الواقــع،  فــي 

بالحماســة نفســها، دون تفكيــك أو مســاءلة. مــا يجعــل 

هــذا الإرث لا مجــردّ ذكــرى، بــل احتمــالً دائمًــا. فالــذي 

مــارسَ قتــاً علــى الهويــة لا يقــف اليــوم علــى حاجــز، 

ــز  ــق منهــا، وفــي حيّ لكنــه يســكن قصــة لــم يتــمَّ التحقُّ

عــام تملــؤه صــوَر الأبطــال »المنقذيــن« الذيــن لــم 

ــا. ــبوا يومً يحُاسَ

رديات الكبرى والتجربة الفردية السَّ

القصــة التــي روَتهــا والدتــي، مثــل آلاف القصــص الأخــرى 

ــهم  ــف تسُ ــوح كي ــر بوض ــميًّا، تظُه ــدوَّن رس ــم ت ــي ل الت

القــوى السياســية والطائفيــة فــي إعــادة تشــكيل الذاكــرة 

الجماعيــة وفقًــا لمصالحهــا. فــي لبنــان مــا بعــد الحــرب، 

ــدة، بــل اســتمرَّت الذاكــرات  لــم تبُــنَ ذاكــرة وطنيــة موحَّ

المجــزَّأة.

ــارت أن تحفــظ  كل حــزب، كل طائفــة، وكل منطقــة، اخت

قصتهــا الخاصــة، قصــة تعُلــي مــن شــأنها وتشُــيطن الآخــر، 

ــز  ــي تعزي ــاهم ف ــا تس ــام، كله ــب، الإع ــدارس، الكت الم

من أرشيف »أمم«
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ــرديات المتوازيــة التــي نــادراً مــا تلتقــي. وهكــذا  هــذه السَّ

ــى حاجــز يمكــن أن تتحــوّل  ــرة عل ــة صغي نجــد أن حادث

إلــى رمزيــة وطنيــة، فهــي تكشــف أن العبــور بيــن منطقة 

ــألة  ــردّ مس ــن مج ــم يك ــرى، ل ــة وأخ ــن هوي ــرى، بي وأخ

ــوف  ــن الخ ــدة م ــبكة معقّ ــل ش ــوراً داخ ــل عب ــل، ب تنقُّ

ــاء المفــروض. ــة والانتم والهوي

إن ســرد مثــل هــذه القصــص الشــخصية، ومقارنتهــا مــع 

ــادرة  ــا فرصــة ن ــات السياســية والرســمية، يتُيــح لن الخطاب

ــا  ــر فــي م ــرديات الســائدة، وإعــادة التفكي لمســاءلة السَّ

ــع  ــاملة، تتس ــة ش ــرة جماعي ــي ذاك ــا أن نبن ــه فعليًّ يعني

ــن يملكــون  ــن أو مَ ــى المنتصري ــر عل ــع، ولا تقتصِ للجمي

ــى. ــا أعل صوتً

الهوية كسلاح، القتل الطائفي وتفكُّك الجيش 

شــكّل القتــل علــى الهويــة واحــدةً مــن أبشــع الممارســات 

التــي وسَــمت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة بطابعهــا الطائفــي 

العنيــف، فقــد تحوّلــت الهويــة الدينيــة أو المناطقيــة 

ــى أداة  ــخصية، إل ــة الش ــم أو البطاق ــفها الاس ــي يكش الت

فــرز وإقصــاء دمــوي علــى حواجــز المســلَّحين، لــم يكــن 

ــح  ــل أصب ــة، ب ــمة اجتماعي ــردّ سِ ــي مج ــاء الطائف الانتم

ــف  ــذا التصني ــة ه ــاة، وراح ضحي ــاء أو النج ــاراً للفن معي

القســري آلاف المواطنيــن الذيــن لــم يكونــوا جــزءًا فاعــاً 

ــزاع المســلح. فــي الن

ــأى  ــي بمن ــش اللبنان ــن الجي ــم يك ــياق، ل ــذا الس ــي ه ف

ــاته  ــاولات مؤسّس ــم مح ــي، رغ ــام الأهل ــار الانقس ــن آث ع

الحفــاظ علــى الحيــاد الوطنــي، إلّ أن الجيــش تفــكَّك 

ــه  ــراده وألويت ــم أف ــراع، إذ انقس ــد الص ــع تصاعُ ــا م فعليًّ

ــام  ــذا الانقس ــة. ه ــة والجغرافي ــم الطائفي ــق انتماءاته وف

لــم يضُعــف فقــط قــدرة المؤسّســة العســكرية علــى أداء 

دورهــا كضامــنٍ للاســتقرار، بــل جعــل العديــد مــن الجنــود 

أنفســهم عُرضــةً للقتــل علــى الهويــة فــي مناطــق التماس.

ــش خــال  ــكُّك الجي ــة وتف ــى الهوي ــل عل ــة القت إن تجرب

الحــرب الأهليــة ليســت مجــردّ محطــات فــي تاريــخ 

العنــف اللبنانــي، بــل تشــكّل جروحًــا مفتوحــة فــي 

الذاكــرة الجماعيــة. إن اســتحضار هــذه الأحــداث بصــدقٍ 

ــرديات الطائفيــة المتنازعِــة،  ووعــي، بعيــدًا مــن السَّ

يشــكّل خطــوة ضروريــة نحــو بنــاء ســردية وطنيــة 

ــس لفَهــم أكثــر نضجًــا  شــاملة تتجــاوز الانقســامات، وتؤسِّ

ــر  ــى الحاض ــة عل ــه الثقيل ــي بظلال ــزال يرخ ــاضٍ لا ي لم

والمســتقبل.

ــقوط  ــة وس ــة الوطني ــكُّك الهوي ــى تف ــة عل ــذه الأمثل ه

ــة  ــرة الجماعي ــف أن الذاك ــد كي ــي تؤكِّ س ــاد المؤسَّ الحي

للبنانييــن محمولــة علــى قصــص العنــف والانقســام، ممــا 

ــدي  ــيٍ نق ــا بوع ــادة قراءته ــة لإع ــة ملحّ ــل الحاج يجع

ــؤول. ومس

ــرديات  ــاذُب السَّ ــق وتج ــن المناط ــرة بي ــام الذاك انقس

المتنازعــة

فــي شــوارع لبنــان، تنطــق الأمثلــة العيانيــة بحجــم 

ــمًا حتــى فــي ذاكــرة  الانقســام، لا يــزال لبنــان اليــوم مقسَّ

الحــرب: ففــي الضاحية الجنوبيــة لبيروت تــروي الروايات 

أن الحــرب كانــت مقاومــة شــرعية ضــد الاعتــداء؛ بينمــا 

يتــمُّ  مثــاً،  وجبيــل  والمتــن  كســروان  مناطــق  فــي 

الاحتفــاء بمقاومــة الوجــود الفلســطيني وســاح الأحــزاب 

ــا  ــك تواريخه ــة تمل ــدن اللبناني ــاء والم ــارية؛ الأحي اليس

الخاصــة، ذكريــات أحيائهــا، أبطالهــا المحليّيــن، وأعداءهــا 

ــة. ــة طائفي المرســومين بدقّ

ــردية لا يقتصــر  الأكثــر خطــورة أن هــذا التشــظيّ فــي السَّ

علــى الكبــار فــي الســنّ، بــل يمتــدّ عبــر الأجيــال، إذ تقوم 

الأحــزاب، كل فــي مناطقــه، بتلقيــن نسُــخها الخاصــة مــن 

ــر المخيّمــات الكشــفية، والأنشــطة  ــاء، عب الماضــي للأبن

الحزبيــة، وحتــى المناهــج التعليميــة.
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ــرديات الرســمية لــم تعتــرف بهــذه التجــارب الفرديــة  السَّ

ــارت الســلطة السياســية  ــرةّ، اخت ــة الم ــذه الحقيق ولا به

مًــا،  التــي أعقبــت الحــرب أن تكتــب تاريخًــا نظيفًــا معقَّ

أن  لفكــرة  ويــروِّج  الجماعيــة،  المســؤوليات  يطمــس 

الحــرب »حصلــت بفعــل قــوى خارجيــة« أو »ســوء فهــم 

داخلــي« ســرعان مــا جــرى تجــاوُزه بالمصالحــة. هكــذا، 

ــخ رســمي مقطــوع  ــدة تأري ــال الجدي ــى الأجي ــرض عل فُ

ــم الحقيقــي. عــن جــذور الأل

ــك  ــل كذل ــي، ب ــاوُز الماض ــط تج ــدف فق ــن اله ــم يك ل

بمعظمهــا  كانــت  التــي  السياســية  الطبقــة  حمايــة 

ــاً  ــف محمّ ــاق الطائ ــاء اتف ــرب، فج ــن الح ــؤولة ع مس

بتفاهمــات عريضــة علــى »نســيان« الماضــي مقابــل 

تقاسُــم الحاضــر والســلطة.

ــة  ــزاب اللبناني ــا الأح ــي صاغته ــة الت ــرديات المختلف السَّ

حــول الحــرب الأهليــة لــم تبــقَ حبيســة كتــب التاريــخ أو 

خطابــات الماضــي، بــل جــرى إعــادة إنتاجهــا وتكريســها، 

ــرديات  بعنايــة، فــي وِجــدان الأجيــال الجديــدة. هــذه السَّ

لا يتــمّ تداولهــا فقــط فــي المناســبات السياســية أو 

النشــرات الحزبيــة، بــل تبُــثّ بشــكل ممنهَــج عبــر 

يرُبـّـى  حيــث  للأحــزاب،  تابعــة  كشــفية  مخيَّمــات 

الأطفــال علــى تمجيــد »شــهداء الحــزب«، واســتعادة 

رمــوز المعركــة، بــل حتــى تــرداد شــعارات المرحلــة وكأن 

. ــهِِ ــم تنت الحــرب ل

أكثــر مــن ذلــك، تمــارس الأحــزاب ســيطرة شــبه تامــة على 

الفضــاء العــام مــن خــال الرمــوز البصَريــة: صور الشــهداء، 

أعــام الطوائــف، الشــعارات الحزبيــة التــي تمــأ الجــدران، 

أســماء الشــوارع والســاحات التــي تغيّــرت لتعكس ســردية 

الطــرف المنتصِــر فــي كل منطقــة. فــي الضاحيــة الجنوبية 

مثــاً، يــروي المــكان قصــة مقاومــة بطوليــة ضــد الاحتــال 

ــن وكســروان  ــاء المت ــروي بعــض أحي الإســرائيلي، بينمــا ت

ــذا  ــودي. هك ــر وج ــد خط ــيحي« ض ــود »مس ــة صم قص

ــع  ــى أداة تطبي ــردية، وإل ــى مــرآة للسَّ يتحــوّل المــكان إل

دة مــن التاريــخ. يوميــة مــع نســخة محــدَّ

بناء ذاكرة جماعية تتخطّى الانقسامات

الذاكــرة  بيــن  العميقــة  الفجــوة  هــذه  معالجــة  إن 

الجماعيــة والتأريــخ الرســمي تتطلـّـب شــجاعة اســتثنائية، 

المطلــوب أولً الاعتــراف بتعدّديــة الروايــات دون إلغــاء 

لهــا  بــأن كل مجتمــع، كل طائفــة،  الآخــر، والقبــول 

قصتهــا الخاصــة، ولكــن هــذه القصــص ليســت بالضــرورة 

ــرى. ــة كب ــاة وطني ــن مأس ــزاء م ــي أج ــل ه ــة، ب متناقض

ــم  ــا ل ــدق م ــب بصِ ــن أن يكُت ــمي لا يمك ــخ الرس التاري

ينطلــق من هــذه التجــارب الفرديــة والمعاناة المشــتركة، 

بــل مــن خــال ربــط الروايــة الوطنيــة بالقصــص الموروثة 

والحقيقيــة، نســتطيع أن نبنــي ذاكــرة جماعيــة ســليمة، 

لا تقــوم علــى التناســي أو الكــذب أو التضليــل، بــل علــى 

الاعتــراف، المســاءلة والأمــل.
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من العنف إلى اللاوعي:
الحرب كلُغة غير مرئية للتراث 

المعاصر
محمد مرواني

قامــوس اللغــة، »التــراث« هــو مجموعــة مــن في 

الموروثــات الماديــة والثقافيــة التــي نرثِهــا مــن 

الأجيــال الســابقة: مبــانٍ، قيَــم، عــادات... أمّــا فــي تعريــف 

منظمــة اليونســكو، فالتراث هــو »الإرث الثقافــي والطبيعي 

المشــتركَ للإنســانية، ذو قيمــة اســتثنائية، يجــب الحفــاظ 

ــدو  ــف يب ــة«. تعري ــال القادم ــه للأجي ــه ونقل ــه وصَون علي

مرتبطًــا بمــا هــو ثميــن ورمــزي ومشــرفّ. لكــن، مــاذا لــو 

ــات؟ ــن هــذه الموروث أصبحــت الحــرب مــن بي

ــزال الحــرب، ولا ســيما الحــرب  ــان، لا يمكــن اخت ــي لبن ف

الأهليــة، فــي خانــة الحــدَث التاريخــي الــذي مضــى. هــي 

لــم تنتــهِ فعليًّــا، بــل تحوّلــت إلــى زمــنٍ يسُــتحضر كفصــل 

ــي  ــال »ف ــا يقُ ــا كم ــة، تمامً ــة اللبناني ــن الحكاي ــم م دائ

الشــتاء«، »فــي الصيــف« أو »أيــام الحــرب«. أصبحــت 

ــك  ــى أولئ ــع، حت ــه الجمي ــا يعرف ــة، ومصطلحً وحــدة زمني

ــروه. ــم يعُاص ــن ل الذي

ــة، لا  ــرة الجمَعي ــل الذاك ــخ داخ ــي الترسّ ــت ف ــد نجحَ لق

بوصفهــا مأســاة تــمَّ تجاوزهــا، بــل كعنصــر حيّّ مــن عناصر 

ــى  ــة، إل ــل اليومي ــى التفاصي ــربّ إل ــة. تتس ــكيل الهوي تش

ــى الخطــاب  ــة، إل ــات الاجتماعي ــى العلاق ــل، إل ردّات الفع

ــا،  ــة. مــن هن ــى العمــارة والأعمــال الفني ــى إل العــام، وحت

ــات،  ــن وي ــه م ــا حملت ــكل م ــول إن الحــرب ب ــن الق يمك

ــر  ــا غي ــي، إرثً ــيّ« اللبنان ــراث الح ــن »الت ــزءًا م ــت ج بات

مــادي، لا ينتقــل كمعلومــة تاريخيــة نرويهــا، بــل كســلوك 

ــورة. ــرة محف ــي، وكذاك ــر مرئ غي

العنــف غيــر المرئــي: حيــن يتســلّل »التــراث« إلــى 

لشــخصية ا

ــه فــي  ــذي أحمل ــي ال ــر المرئ ــم أدرك حجــم العنــف غي ل

ــدَّّ مــن مســافة  داخلــي إلّ بعــد مغادرتــي لبنــان. كان لا ب

- جغرافيــة وثقافيــة - كــي أرى مــا كان خفيًّــا ومألوفـًـا 

ــد كل تفاعــل يومــي  ــد، وعن فــي آن. فــي محيطــي الجدي

مــع أشــخاص مــن ثقافــات مختلفــة، بــدأت تتكشّــف لــي 

ســلوكيات كنــت أعتبرهــا طبيعيــة، ردود فعــل مبالـََـغ فيهــا 

فــي لحظــات توتُّــر، مَيــل تلقائــي إلــى الحــذَر أو الصــدام 

ــة الخلافــات كمــا  عنــد مواجهــة اختــاف، وطريقــة مقارب

ــدّ مــن كســبِها أو خســارتها. ــو كانــت معــارك لا ب ل

حتــى اللغــة اليوميــة كشَــفت لــي وجهًــا مــن هــذا العنــف 

ــي  ــة ف ــتخدمها بسلاس ــت أس ــات كن ــوروث. مصطلح الم

ــردات  ــن المف ــزء م ــا ج ــاري، كأنه ــدس معم ــي كمهن عمل

التقنيــة العاديــة: »خطوط تمــاس«، »مناطقنــا ومناطقهم«، 

»هدنــة« و»رهائــن...«؛ كنــت أســتعملها فــي وصــف 

ــا أو  ــظ وقعْه ــة، دون أن ألح ــة أو تخطيطي ــياقات تقني س

رمزيتّهــا. لكــن اســتغراب زملائــي لهــذه التعابيــر جعلنــي 

ــه. ــذي تنطــوي علي ــل ال ــر فــي الحمــل الثقي ــد التفكي أعي

هــذا العنــف غيــر المرئــي جَمْعــي بامتيــاز. إنــه انعــكاس 

لتجــارب وصدمــات لــم تخضــع لأي معالجــة حقيقيــة، 

ــة  ــى طبقــة داخلي ــا الصمــت، وتحــوَّل إل ــل تراكــم فوقه ب

ــان  ــون الإنس ــترط أن يك ــة. لا يشُ ــخصية الجَمعي ــي الش ف

قــد عــاش الحــرب كــي يحمــل أثرَهــا، فالمــوروث الثقافــي 
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والاجتماعــي الناتــج عنهــا كافٍ لنقلهــا مــن 

جيــل إلــى آخــر دون وعــي. ويظهَــر حيــن 

نخــرج مــن ســياقنا المعتــاد ونجُبــر علــى 

رؤيــة أنفســنا خارجــه.

ــم  ــز ل ــة وحيّ التــراث الحــيّ: ذاكــرة معلقّ

ــق بعــد يُغلَ

لا تمــرّ ذكــرى الحــرب الأهليــة مــرور 

الكــرام فــي الثالــث عشــر مــن نيســان مــن 

كل عــام. يسُــتعاد هــذا التاريــخ كأنــه مــا 

ــرَّر  ــالات تتك ــب مق ــات، وتكُت ــم فعالي ــا: تنُظَّ ــا فين زال حيًّ

ســنويًّا، ومــع ذلــك، نــادراً مــا يذُكــر تاريــخ انتهــاء الحــرب. 

ــى  ــط إل ــار فق ــل يشُ ــي...«، ب ــت الحــرب ف ــال »انته لا يقُ

اتفــاق الطائــف، وكأنــه مجــردّ تســوية سياســية عالقــة فــي 

النصــوص. إن هــذه الفجــوة الزمنيــة بيــن بدايــة معروفــة 

ونهايــة غيــر محســومة، ليســت مجــردّ تفصيــل، بــل تعبيــر 

عــن حــرب لــم تنُــهَ بالكامــل، بــل اســتقرتّ كحالــة ذهنيــة 

ــة. دائمــة الحضــور، كأي هدن

د الزمنــي للحــرب ينعكــس بوضــوح فــي  هــذا التمــدُّ

الإنتــاج الثقافــي والفنــي. فالمســرح اللبنانــي، كما الســينما 

ــى أن  ــد عل ــزال تســتحضر الحــرب فــي تأكي ــة، لا ت والأغني

ــوَ بعــد. ــم تطُ الذاكــرة ل

فــي حقــل العمــارة، المُفتــرض أن يكــون فــي جوهــره فعــل 

ــن  ــض المعماريي ــد أن بع ــار، نج ــتحضار للدم ــاء لا اس بن

ــال  ــي أعم ــة. فف ــة تصميمي ــرب كلغ ــار الح ــتخدموا آث اس

ــاح،  ــن الس ــتوحاة م ــر مُس ــر عناص ــوري، تظه ــارد خ برن

ــى بعــض أســطحُ العمــارات.  ــة عل ــل المدافــع المعدني مث

ــة  ــه المعماري ــذي صمّمت ــة الحجــر« ال ــى »حديق ــا مبن أم

ــدوره  ــل ب ــا غطمــة فــي قلــب بيــروت، فيُمث ــة لين العالمي

شــهادة علــى الأثــر البصــري والنفســي للحــرب، إذ اختــارت 

توزيــع الفتحَــات بشــكل عشــوائي علــى الواجهــة لمحــاكاة 

آثــار الرصــاص علــى مبانــي العاصمة. وبحســب مــا صرحّت 

ــا  ــدًا رمزيًّ ــل بعُ ــم يحم ــإن هــذا التصمي ــا، ف ــي مقابلاته ف

ــى  ــك، يبق ــع ذل ــاة. وم ــذٍ للحي ــى منف ــرح إل ــل الج لتحوي

هــذا المســعى الجمالــي مرتبــط بذاكــرة الدمــار، ويحُــوّل 

المعانــاة إلــى صــورة مكرسّــة. إنهــا محاولــة لترويــض 

ــا. ــة، لا لمحوه النُدب

فــإذا اســتحضرنا تعريــف منظمــة اليونســكو للتــراث، فــإن 

هــذه التصاميــم تبُقــي الماضي حاضــراً وتعُيــد إنتاجه، وهو 

مــا لا ينبغــي فعلــه مــع أحــداث صادمــة كالحــرب الأهليــة. 

ــراث  ــا جــزء مــن الت ــى أنه ــا عل ــا يمكــن التعامــل معه ف

الــذي يجــب الحفــاظ عليــه ونقلــه إلــى الأجيــال القادمــة. 

ــروت  ــأ بي ــراءات مرف ــى إه ــا مبن ــر، إذا أخذن ــى آخ بمعن

ــل  ــى حــدثٍ جلَ ــه كشــاهد عل ــإن الحفــاظ علي ــال، ف كمث

ــا، ولكــن لا  ــدو مشــروعًا وضروريًّ ــاد يب ــة والب هــزّ المدين

ر فــي تصاميــم معمارية  يصــحّ محــاكاة هــذا المبنــى المدمَّ

جديــدة. هنــا يتجلـّـى الفــرق بيــن تجــاوز الماضــي وتأبيــده 

فــي الحاضــر.

وعلــى الضفــة الأخــرى مــن المدينــة، وتحديــدًا فــي منطقة 

ــط مبنــى »بيــت بيــروت« هذه المســاحة  الســوديكو، يتوسَّ

الحقبــة  إلــى  يعــود  الــذي  المبنــى  هــذا  التاريخيــة. 

ــف،  ــى متح ــوِّل إل ــم وحُ ــال ترمي ــع لأعم ــة، خض العثماني

تنُظــم داخلــه جــولات ســياحية مــن المفتــرض أن تعُــرفّ 
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الزائــر علــى تاريــخ المبنــى وقيمتــه التاريخيــة وعلى ســيرة 

المعمــاري المعــروف الــذي صمّمــه. لكــن حتــى فــي هــذه 

الجــولات، يسُــلَّط الضــوء بشــكل مبالـَـغ فيــه علــى الحــرب 

م المبنــى أساسًــا كمركــز قنْــص يقــع علــى  الأهليــة، إذ يقُــدَّ

خطــوط التمــاس، مــع قصــص كثيــرة، أغلبهــا غيــر دقيــق. 

ــن  ــزءٍ م ــى بج ــة المبن ــت هوي ــف اختزُل ــح كي ــا يتض وهن

ــرك  ــدَر أن يتُ ــا كان الأج ــذي ربم ــزء ال ــو الج ــه، ه تاريخ

ــة. ــم فــي الذاكــرة الجماعي للنســيان، لا أن يضُخَّ

ــان  ــي لبن ــة ف ــب التذكاري ــكّل النُّصُ ــة، تشُ ــة ثاني ــن جه م

ــا علــى النــزاع الرمــزي حــول الذاكــرة. فبــدَل أن  ــالً حيًّ مث

تكــون معالـِـم جامعــة، أصبحــت رمــوزاً مشــحونة بالمعاني 

السياســية والطائفيــة، تعُيــد اســتحضار الصراعــات الماضية 

ــال  ــب تمث ــن ينُصَ ــي حي ــرسّ ســرديات متنافســة. فف وتكُ

لـ»الشــهيد البطــل« فــي منطقــة ما، ينُظــر إليه فــي منطقة 

أخــرى كـ»مجــرم حــرب«، بحســب اختــاف المعاييــر 

ــات. والهوي

لــكل حــزب أو طائفــة نصُبُهــا التذكاريــة فــي مناطــق 

ــا لمقاتلــي  ــة، نجــد نصُُبً ــة الجنوبي نفوذهــا؛ ففــي الضاحي

حــزب اللــه، مثــل »حديقــة الشــهداء«؛ وفــي زحلــة، نصُُــب 

تكُــرِّم عناصــر مــن القــوات اللبنانيــة؛ وفــي الزهرانــي 

ــل. ــة أم ــن حرك ــر م ــب لعناص ــة، نصُُ والنبطي

ــي رســمي  ــب وطن ــوزُّع، لا وجــود لأي نصُُ ورغــم هــذا الت

ــد يخُلّــد كل ضحايــا الحــرب الأهليــة، بــكل أطيافهــم  موحَّ

وانتماءاتهــم.

لــم تكــن هــذه النُّصــب التِّذكاريــة وســيلة للمصالحــة، بــل 

مــرآة لانقســام لــم يحُســم بعــد. فبــدل أن تجمــع اللبنانيين 

ــة  ــات الفئوي ــيخ الهوي ــد ترس ــتركة، تعُي ــرة مش ــى ذاك عل

ــاً. وتبُقــي تــراث الحــرب حيًّ

أبناء الحرب: صورة نمَطية وهوية معقّدة

خــارج لبنــان، نُــرى كأبنــاء للحــرب. لا تعُــرَّف هويتنــا مــن 

ــا  ــري، أو إنجازاتن ــا الفك ــة، أو إرثن ــا المتنوّع ــال ثقافتن خ

الفرديــة، بــل غالبًــا مــن خــال مــا خلَّفتــه الحــرب فينــا أو 

ــة بتصــوُّرات مُســبقة:  ــا محمّل ــى إلين ــا. النظــرة الأول حولن

ــن  ــا م ــا، إرثً ــي جيناتن ــا ف ــا، وربم ــي ذاكرتن ــا نحمــل ف إنن

العنــف، مــن الانقســام، مــن الصــراع.

والمؤلـِـم فــي الأمــر أن هــذه النظــرة، ليســت دومًــا بعيدة 

ــا الحــرب  ــش من ــم يعاي ــن ل ــى مَ ــا، حت ــع. لأنن عــن الواق

فعليًــا، يحمــل تداعياتهــا فــي لاوعيــه. فذاكرتنــا الجماعيــة 

بالخســارات: منــازل تهدّمــت، أحبــاء اختفــوا  مُثقلــة 

فجــأة، معالــم طمُســت أو اســتبُدلت، وصــوَر معلقّــة على 

ــه  ــزال تنبــض بالحــزن. إن ــازل، والذاكــرة لا ت جــدران المن

ــا  ــه دائمً ــر عن ــا. لا يعُبَّ ر فين ــه متجــذِّ ــرى، لكن عنــف لا يُ

بالصــراخ أو العــدوان، بــل يظهــر فــي أدقِّ التفاصيــل: فــي 

ــوف  ــي الخ ــر، ف ــن الآخ ــراس م ــي الاحت ــد، ف ــة الجس لغ

مــن الانتمــاء التــام.

ــن  ــرى م ــة نُ ــي كعدَس ــوروث الحرب ــتمرّ الم ــذا، يس وهك

خلالهــا، وتخُتــزل الــذات بجــزء منهــا، وتعُــرَّف فقــط مــن 

خــال مــا كابدَتــه، لا مــن خــال مــا تطمــح إليــه. وكأننــا 

لســنا فقــط ضحايــا مرحلــة تاريخيــة، بــل حاملوهــا، 

ــؤالً  ــرح س ــا يط ــذا م ــا. وه ــن دورته ــزءٌ م ــوها، وج مكرسّ

مؤلمًــا: هــل نســتطيع يومًــا، أن نــروي قصتنــا بعيــدًا عــن 

ــرب؟ الح

تــراث يجــب تفكيكــه »لا يوجــد شــيء أكثــر قــذارة مــن 

ــروّع.  ــل كشــيءٍ م ــة، ب ــا كبطول الحــرب. يجــب ألا نعرضِه

يجــب أن نخُيــف النــاس منهــا، لا أن نغُريهــم بهــا«. بهــذه 

ــتافييف  ــور اس ــي فيكت ــي الروس ــف الروائ ــات، يص الكلم

الحــرب.

ــاق  ــى اتف ــا عل ــن عامً ــن ثلاثي ــر م ــد أكث ــان، وبع ــي لبن ف

ــس.  ــم يمَُ ــزال الحــرب حاضــرة كإرث حــيّ ل الطائــف، لا ت

لــم يحُاسَــب أحــد، لا بــل أعُفِــي جميــع مجرمــي الحــرب 



44

١٩٧٥ - ٢٠٢٥  I  مراجعة نقدية حول العنف والشباب في لبنان

ــرك  ــل تُ ــع، ب ــج المجتم ــم يعُال ــو. ل ــون العف بموجــب قان

ــي  ــادرات الت ــى المب ــدَر. حت ــا ق ــه كأنه ــع ندوب ــم م ليتأقلَ

ــاد«، وإن  ــا تنع ــر ت م ــل »تنذك ــة مث ــا صادق ــت نواي حمل

ــي  ــدري - ف ــث لا ت ــن حي ــاهمت - م ــر، س أرادت التحذي

ترســيخ صــورة الحــرب كشــبح موجــود ولكــن لا نــراه، دائمًا 

نخشــاه، لا كجــرحٍ يجــب تجــاوزه.

بهــذا المعنــى، الحــرب فــي لبنــان لــم تطُــوَ صفحــة منهــا. 

ــه  ــاظ علي ــا الحف ــب علين ــاً يج ــس تراث ــوروث، ولي ــا م إنه

ــب أن  ــل يج ــه، ب ــي ب ــق أن نحتف ــال، لا يلي ــه للأجي ونقل

ــا تفكيكــه. إرث  نحملــه بمســؤولية، كعــبء أخلاقــي علين

يتطلـّـب شــجاعة مضاعفة: شــجاعة قــول الحقيقة، شــجاعة 

طــرح الأســئلة، وشــجاعة بنــاء ســردية جديــدة، تنطلــق مــن 

د لا مــن الانقســام، ومن  الســام لا مــن الخــوف، مــن التعــدُّ

الأمــل بغــدٍ ســليم.
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الكتابة كأرشيف نسائي 
للحرب الأهلية

مِهاد حيدر

فــي الذكــرى الخامســة لانتهــاء الحــرب وُلدتُ 

الأهليــة اللبنانيــة، فــي منطقــة بقاعيــة 

اتخّــذت فيهــا ملامــح الحــرب طابعًــا مختلفًــا عمّــا 

كانــت عليــه فــي مناطــق أخــرى. علِمنــا بوجــود الجيــش 

ــارق  ــى مف الســوري مــن خــال الحواجــز المنتشــرة عل

ــي  ــرة الت ــا الصغي ــث عائلتن ــن أحادي ــا، وم ــات قرُان طرق

عايشــت تلــك الحقبــة. ولا تــزال آثــار الســوط علــى 

ــة.  ــك المرحل ــى تل ــة عل ــر جــدّي شــاهدةً حيّ ظه

ــار  ــتُ أخب ــد عــن العاصمــة، عرف ــا البعي وبحكــم موقعن

ــتُ  ــرة جمع ــة مبعثَ ــرذََمة، كأحجي ــورة، مُش ــرب مبت الح

ــدْتُ  ــيّ، أع ــت إل ــوات تناهَ ــات وأص ــتاتها مــن كلم شُ

تركيبهــا فــي ذاكرتــي فــي ســنوات لاحقــة، عندمــا 

ــنة  ــن س ــؤالٍ ع ــام س ــى أم ــرة الأول ــي للم ــدتُ نفس وج

انــدلاع الحــرب الأهليــة، فأجبــتُ بــزمِّّ شــفتيّ ورفــع 

حاجبــيّ، نافيــةً معرفتــي. ربمــا مَــن عايــش الحــرب 

يملــك صدمتهــا الواضحــة، أمــا فــي حالــة جيــل مــا بعــد 

ــي  ــكل ضباب ــا بش ــتترة، تناقلناه ــة مس ــرب، فالصدم الح

عبــر الجينــات والأقاويــل، زُرعــت فينــا مــن دون إرادتنــا، 

ــخصيّ. ــيّ والش ــا الجمع ــن تاريخن ــيّ م ــقٍ خف ــي عم ف

ــا أهليــةً مصغّــرة: بيــن  ومــا زلنــا، بفعلهــا، نعيــش حروبً

الأنــا والآخــر، بيــن الشــبيه والمختلــف، عالقيــن فــي فــخّ 

الإيديولوجيــات، وفــي حــرب الجســد ضــدّ نفســه.

حين يُعاد تشــكيل الذاكرة عند خطوط التماس 

لــم يذكــر والــدايَ يومًــا مصطلــح »الحــرب الأهليــة«، بــل 

ــا  كانــا يذكرانهــا بصفتهــا »الأحــداث«، خاصــة عندمــا كنّ

نمــرّ بالبيــوت المهجــورة فــي حــوش بــردى ومجدلــون، 

حيــث كانــت آثــار الأبــواب المخلعّــة والســرقات تظُهــر 

اســتباحة المــكان. كانــا يذكــران إن النــاس هنــاك هُجّــروا 

خــال »الأحــداث«، دون تفاصيــل إضافيــة.

كمــا ليــس لدينــا فــي ألبــوم صوَرنــا العائليــة صــورة مــن 

ــا تزوّجــا خــال  ــي إنهم ــول أمّ ــديّ. تق ــاف وال ــل زف حف

أســبوع الإضرابــات عــام 1987، الإضــراب الــذي كان 

ــا عــن تمسّــك اللبنانييــن بوحــدة لبنــان، ومقدّمــة  إعلانً

ــة. ــروب الطائفي ــة الح ــة لنهاي رمزي

تحكــي أمّــي أنهــا، بعمــر الخمــس ســنوات، رأت كابوسًــا 

ــان،  ــة يحترق ــة والكعب ــي زحل ــذراء ف ــزار الع ــا: م أفزعه

وأصابــع أطفــال تتســاقط. اســتحال الكابــوس إلــى واقــع 

ــاق  ــي ري ــز ف ــار روك ــتها وكنيســة م ــرت مدرس ــن زنُّ حي

ــد إحــدى الميليشــيات المســلحّة. ــى ي ــا عل وهُدّمت

ــي  ــة« إلّ مــن صديقت ــارة »الحــرب الأهلي ــم أســمع عب ل

التــي أخذَتنــي فــي أوّل زياراتــي إلــى بيــروت، إلــى 

خطــوط التمــاس بيــن الشــياح وعيــن الرمّانــة، وأخبرتنــي 

ــي  ــم الت ــخ الشــفوي للجرائ ــة التأري بحماســة عــن أهمي

ســمعتها خــال عملهــا. حكَــت لــي الكثيــر مــن القصــص، 

كنــت أضُطــر معهــا لإغــاق عينــيّ وأذُنــيّ أثنــاء تجوالنــا، 

كــي أتجنّــب تخيّــل وجــوه النســاء والأطفــال وصراخهــم، 

أو رؤوس المســلَّحين خلــف الســواتر.

هــذا الغيــاب فــي التفاصيــل خلـّـف داخــل نفســي 

لحظــات  أولــى  كانــت  الماضــي.  عــن  تســاؤلات 

ــى دوّار  ــرة عل ــة المصغّ ــال المعرك ــه خ ــة مع المواجه

ــث  ــام 2021، حي ــيات ع ــض الميليش ــن بع ــة بي الطيون
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كنــت أســكُن علــى مشــارف منطقــة فــرن 

الشــباك. تلــك التجربــة علمّتنــي الخــوف 

المباشــر مــن القذائــف والرصــاص، التــي 

أســفرت عــن ســقوط عــدد مــن الضحايــا.

فــي  لاحقًــا  الموقــف  هــذا  وتصاعَــد 

حادثــة شــاحنة الكحالــة، حيــث اتخــذتُ 

معــاداة  الواضــح:  الشــخصي  موقفــي 

جميــع أشــكال التســلحّ، بغــضِّ النظــر عن 

ــا. ــي تمثلّه ــة الت الجه

وفــي تجربــة أخــرى، عندمــا أوصلنــي 

ــا إلــى منزلــي فــي الأشــرفية،  أحــد أقاربن

ــة  ــاوز الرابع ــذي لا يتج ــه ال ــألني ابن وس

عشــرة: »كيــف لــكِ أن تســكني فــي الشــرقية؟ هــل 

ــت  ــف تحوّل ــتغربتُ كي ــاك؟«. اس ــان هن ــعرين بالأم تش

ــرقية«  ــروت الش ــل »بي ــال، مث ــن الأطف ــي ذِه ــن ف الأماك

إلــى  جغرافيــة  إشــارات  مــن  الغربيــة«،  و»بيــروت 

تقســيمات طائفيــة ومناطقيــة.

وكيــف لامــرأة مثلــي، آتيــة مــن مناطــق الأطــراف، لا تــزال 

ــى  ــا، أن تحظ ــي بيئته ــدَري ف ــف الجن ــن العن ــربُ م ته

بالأمــان؟

ــص  ــابك قص ــف تتش ــى، كي ــرة الأول ــا، للم ــتُ حينه فهم

النســاء فــي الحــروب مــع صراعاتهــن اليوميــة فــي أنظمــة 

أبويــة وطائفيــة.

وقفــتُ أمــام المبنــى المــزروع بالرصــاص علــى دوّار 

الطيونــة. بحثــتُ بعينــيّ عــن آثــار جديــدة للرصــاص، لــم 

يمــرّ عليهــا الإعــام المؤدلـََـج. وفــي ذهنــي، أطلـّـت إحدى 

ــاز دوّار  ــن اجتي ــاف م ــي تخ ــح، الت ــة صب ــات علوي بط

ــف. ــبب القذائ ــة بس الطيون

ــة  ــدا القديم ــق صي ــاز طري ــن اجتي ــا م ــا أيضً ــتُ أن خف

دًا مــن العنــف البنيــوي الــذي  ســيراً. وأردتُ الهــروب مجــدَّ

ــه باســتمرار. ــر ب نحُاصَ

اللغة النسائية وذاكرتنا المؤجّلة

ــن  ــم يك ــخ، ول ــركّ التاري ــف مح ــا شــعرتُ أن العن لطالم

ــر اللغــة. وجــدتُ فيهــا مســاحة  ــه إلّ عب ــي مهــرب من ل

كتاباتهــن  عبــر  النســاء،  مــن  الكثيــرات  مــع  للقّــاء 

النســائية والنســوية. فمــا الــذي نملكــه فــي هــذه البــاد 

ــا مــن  ســوى اللغــة؟ إنهــا أداتنــا الوحيــدة للتوثيــق خوفً

النســيان. نحمــل قصصًــا نفضــح بهــا أنمــاط العنــف التــي 

ــا، بوَعــي أو دونــه، تحــت  نختبرهــا، ونشــارك فيهــا أحيانً

ــاء  ــات النس ــي كتاب ــية. ف ــة أو سياس ــمّيات اجتماعي مس

وجــدتُ أهــوال الحــرب والذكوريــة موثقّــة: الخــوف، 

ــذا  ــت ه ــي أنتج ــة الت ــك البني ــة وتفكي ــب، الرغب الغض

ــف خاضــت بعــض النســاء الحــرب،  ــتُ كي ــف. عرف العن

لا فقــط كمقاتــات، بــل وناشــطات، وكأمّهــات مُجبــرات 

ــة. ــن الرعائي ــى أداء أدواره عل

قــرأتُ ليلــى البعلبكــي، التــي أعلنــت انــدلاع الحــرب قبل 

وقوعهــا، مــن خــال روايتهــا »ســفينة حنــان إلــى القمر«: 

ــوة  ــة، والفج ــةً الحداث ــرب؟«، رافض ــع الح ــاذا لا تق »لم

الطبقيــة، والعنــف الذكــوري، ومُعلنــةً: »لا أنتمــي إلــى أي 

ــت  ــن«. فكن بي ــن، كل المتعصِّ ــي أكــره الآخري ــق، وأن فري

مثلهــا، لا أنتمــي إلــى أي فريــق.

من أرشيف »أمم«
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ثــم عرفــتُ جيــن مقدســي، ونجــاح القاضــي، ودلال 

البــزري، اللواتــي رويــن تجاربهــنّ فــي الحــرب، كاشــفات 

ــف. ــة والعن دة للذكوري ــدِّ ــا متع وجوهً

حيــن قــرأت مقدســي، فهمــتُ كــم أن الســؤال عــن 

ــا حيــن نغــرق فــي الطائفيــة.  »المســؤول« ينــزوي أخلاقيً

ــن  ــاء »تعلمّ ــن نس ــت ع ــت، وكتب ــت الصم ــا رفضَ لكنه

ــاد مــن القصــف«، أوليــس الأمــر نفســه مــا  ــا الب جغرافي

ــه؟ أو كيــف تتحــوّل النســاء إلــى خــط دفــاع  ــا نتعلمّ زلن

»يتدبـّـرن البيــوت« ويـُـدرن الأزمــات فــي الفضــاءات 

ــن.  ــة له الخاص

نجــاح القاضــي، فــي مذكراتهــا كصحافيــة حــرب، جعلتنــي 

أدرك كيــف يمتــدّ العمــل الرعائــي خــارج الحيّــز الخــاص، 

ــفيق«  ــة »أم ش ــي قص ــا ف ــية، كم ــة سياس ــح ممارس ليُصب

التــي كانــت تطبــخ للحــيّّ بأكملــه. وكيــف اســتخفّ بهــا 

المقاتلــون مــن الذكــور، لأنهــا »فتــاة لا تفهــم المعــارك«. 

ــادنا كل  ــا بأجس ــن نخوضه ــن م ــنا نح ــاءل: ألس ــا أتس وأن

يــوم؟ أليــس ثمّــة تواطــؤ أعمــى مــع العنــف ضــد هــذه 

الأجســاد، كمــا فــي مجزَرتَــي المســلخ والكرنتينــا؟

وفــي الســياق نفســه، لفتتنــي دلال البــزري إلــى التفــاوت 

ــب مــن  ــة، حيــث طلُ ــل التقدّمي ــدري داخــل الفصائ الجن

النســاء مضاعفــة الجهــد لنَيــل الاعتــراف بهنّ، فيمــا جُنّدت 

ــنِدت المهــام الرعائيــة  الطالبــات بوســامة »الرفــاق«، وأسُ

للنســاء حتــى فــي أكثــر البيئــات الحزبيــة انفتاحًــا، وهــو 

ــوم  ــا نســمعها للي ــا زلن ــي م ــكات الت ــى النّ ــي إل ــا أحالن م

»تعــي لعنــدي عالبيــت إشــرحلك عــن الصــراع الطبقــي«. 

ــت لــي إيتيــل عدنــان، مــن غُربتهــا التــي لــم تكــن  أوحََ

بعيــدة عنّــا، أن النســاء هــنّ الشــاهدات الحقيقيــات على 

ــدّث  ــوت، ونتح ــرة البي ــظ ذاك ــن نحف ــن مَ ــراب. نح الخ

عــن الحــرب بتفاصيلهــا، ونحمــل عــبء الحمايــة. لا 

ــا  ــة ابنه ــتقبل جث ــمتها: أمٌّ تس ــي رسَ ــورة الت ــى الص أنس

بصمــت كــي لا تخُيــف إخوتــه. كــم منّــا ابتلعَــن الصرخــة 

نفســها؟

أشــارت إيتيــل إلــى مــا شــعرتُ بــه دومًــا: المدينــة تغُلــق 

ــي  ــداد خطوات ــت امت ــي كان ــوارع الت ــي، والش ــي وجه ف

ــهد، ولا  ــن المش ــى م ــور. نقُص ــى الذك ــراً عل ــر حك تصي

ــا.  ــة تحتوين فضــاءات عام

ــدت نفســي. نســاؤها  ــدان، فوجَ ــرأتُ إيمــان حمي ــم ق ث

الحــب  اليوميــة،  الخســارات  جيلنــا:  نســاء  يشُــبهن 

ــتُ أن  ــاك فهم ــاص. هن ــت الرص ــة تح ــزَّق والأموم المم

ــرات،  ــي النظ ــل ف ــرب، ب ــي الح ــط ف ــس فق ــف لي العن

اللغــة، الأزقـّـة والحــوارات المبتــورة.

ــل  ــف تتحلّ ــا كي ــدت فيه ــة«، وج ــات للعتم ــي »أغني ف

ــا،  ــرة، وتدفعن ــا الأخي ــرب روابطن ــكِّك الح ــة، وتف المدين

ــرة. ــل الذاك ــات ثِق ــول، حام ــو المجه نح

وســط هــذا العنــف الأبــوي والطائفــي، منحَتنــي كتاباتهن 

متسّــعًا للفهــم والتفكيــك، حيــث تنُقِــذ الذاكــرة النســائية 

المؤجّلــة مــا تبقّــى مــن التاريــخ، قبــل أن يطمُســه 

ــاز. الانحي
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مجزرة في القرية... 
وجروح لا تندمل

ميريام الحاج

ــة مرَّ  ــى الحــرب الأهلي ــرن عل ــن نصــف ق ــر م أكث

اللبنانيــة، لكننــي لا أزال أرى آثارهــا فــي كل 

زاويــة مــن حياتنــا. فــي الشــوارع، فــي الأحاديــث، فــي 

ــازر  ــاس. مج ــن الن ــافات بي ــأ المس ــذي يم ــت ال الصم

ــا  ــوَ بالكامــل. أحيانً ــم يطُ ــسَ، والعنــف ل ــم تنُ الأمــس ل

أشــعر وكأن الحــرب لــم تنتــهِ فعــاً، بــل غيّــرت شــكْلها، 

وتســلَّلت إلينــا بصــوَر جديــدة. أعيــش بيــن جيــلٍ خــاض 

ــا  ــد بعده ــلٍ وُل ــى، وجي ــض أن ينس ــرب ورف ــك الح تل

م.  ــدَّ ــر ال ــل عب ــرة تنتق ــراح، وكأن الذاك ــه ورثَ الج لكن

كثيــراً مــا أســأل نفســي: هــل كان الصمــت خيــارًا؟ 

ــن دون  ــة م ــامحة مُجدي ــون المس ــن أن تك ــل يمك وه

مســاءلة؟ فــي هــذا النــص، أعــود إلــى مجــزرة عينطــورة 

التــي وقعــت فــي آذار 1976، قريتــي التــي وُلــدتُ 

ــل  ــة جع ــاب العدال ــل غي ــم: ه ــاول أن أفه ــا، لأح فيه

ــي مســتقبلً إن  ــرَّر؟ وهــل نســتطيع أن نبن ــف يتك العن

ــدق؟ ــم نواجــه الماضــي بصِ ل

القومــي  الســوري  الحــزب  قســم  رئيــس  حــاوَرتُ 

الكتائــب، مقارنِــةً  الاجتماعــي وآخريــن مــن حــزب 

بيــن الروايــات والشــهادات، بهــدف البحــث عــن خيــطِ 

الحقيقــة بيــن وجهــات النظــر المتناقضــة.

ــش  ــل جي ــن دخ ــه، حي ــب روايت ــداث، حس ــدأ الأح تب

ــازل  ــع المن ــأن جمي ــوا ب أحمــد الخطيــب، لكنهــم فوجئ

ــن  ــر م ــم أن الكثي ــي، رغ ــزب القوم ــعار الح ــل ش تحم

ســكان البلــدة ينتمــون إلــى حــزب الكتائــب، ممــا أثــار 

ــش.  ــك الجي شــكوك ذل

تصاعَــد التوتــر بعــد خطــف عــدد مــن شــبّان الكتائــب، 

ــع يوســف فــؤاد، مــن الحــزب القومــي، لمحاولــة  مــا دفَ

إعــادة المخطوفيــن، لكنــه اغتيــل. بعــد انســحاب جيــش 

ــع شــباب الكتائــب فــي أنطليــاس وقــرّروا  الخطيــب، تجمَّ

ــه إلــى عينطــورة، لكنهــم اكتشــفوا أن الجيــش قــد  التوجُّ

ــت المجــزرة فــي البلــدة،  ــك، وقعَ ــحب. ومــع ذل انس

ــف  ــا للعن ــن ضحاي ــن القوميي ــد م ــقَط العدي ــث س حي

الوحشــي، وكان بعــض القَتــل علــى يــد أهــل البلــدة 

أنفســهم. مــن بيــن الشــهادات المؤلمــة، كانــت قصــة أب 

شــاهد ابنــه يقُتــل، ثــم دفــع المــال ليُدفــن بكرامــة. بعــد 

المجــزرة، ردَّ الحــزب القومــي بطريقــة مشــابهة، حيــث 

تــمَّ قتــل المشــاركين فــي المجــزرة وتعذيبهــم، بالإضافــة 

إلــى قتــل مَــن لــم يشُــارك مــن الكتائــب.

ســألته عــن إحيــاء الذكــرى، فأجــاب جازمًــا: »نحــن 

ــرى  ــي ذك ــط نحُي ــي، فق ــى الماض ــودة إل ــد الع لا نري

شــهدائنا«.

وعندمــا ســألته عــن غيــاب المحاســبة، قــال: »نحــن لا 

ــرف  ــن الط ــذار م ــن اعت ــل ع ــبة، ب ــن محاس ــث ع نبح

ــع  ــاع م ــر اجتم ــك عب ــى ذل ــل إل ــا التوص ــر. حاوَلن الآخ

المفتــرض  مــن  وكان  والكاهــن،  الكتائــب  مســؤول 

ــي  ــع ف ــر تراج ــرف الآخ ــن الط ــا، لك م اعتذارن ــدِّ أن نق

اللحظــة الأخيــرة«.

فــي حــواري مــع أطــراف مــن حــزب الكتائــب، وصفــوا 

ــن  ــاء« م ــال »الغرب ــت احت ــت تح ــا كان ــم بأنه بلدَته

القومــي.  والحــزب  والفلســطينيين  الخطيــب  جيــش 

ــون  ــدة ويمتلك ــاء البل ــن أبن ــوا م ــؤلاء ليس ــا أن ه وبم

ــى  ــي إل ــن الأهال ــد م ــر العدي ــكرية، اضطُ ــوة العس الق

ــم  ــد تعرُّضه ــروج وبشــاما بع ــي الم ــزوح نحــو بلدتَ الن

ــف. للقص
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ــب  ــب حــزب الكتائ ــش الخطي ــم جي اته

بقتــل عائلــة مــن عشــرة أشــخاص، نجــا 

ذلــك،  ا علــى  ردًّ اثنــان فقــط.  منهــم 

شــنّ شــباب الكتائــب هجومًــا لاســتعادة 

ــن أن هدفهــم كان طــرد  ــدة، مؤكِّدي البل

أبنــاء  قِتــال  لا  الغربــاء،  المقاتليــن 

البلــدة. وأســفر الهجــوم عــن ســقوط 

ــراف. ــع الأط ــن جمي ــى م قتل

ــد  ــل العدي ــن مقت ــزرة ع ــفرت المج أس

لــم  أنهــم  رغــم  البلــدة،  أبنــاء  مــن 

يكونــوا الهــدف الأساســي. وأوضــح أحــد 

بيــن  جــرى  اجتماعًــا  أن  المشــاركين 

القومييــن فــي البلــدة لمحاولــة التوافــق وضبــط الســاح 

لتفــادي التصعيــد. ورغــم ذلــك، ســادَ بعــض الأمــل 

ــدة،  ــاح البل ــن يجت ــب ل ــش الخطي ــوا أن جي ــن ظنّ حي

بــل ســيكتفي بالمــرور فيهــا. وجــاءت الأحــداث بعكــس 

ــا  التوقُّعــات، إذ اجتــاح جيــش الخطيــب البلــدة واحتلهّ

ــاة  بالكامــل، وتعرضّــت للحــرق والدمــار، مــا جعــل حي

الســكان أكثــر صعوبــة طيلــة ســتة أشــهر مــن الاحتــال.

وعنــد ســؤالي عــن ســبب التراجــع عــن الاعتــذار، أوضــح 

ــل  ــذار، ب ــض الاعت ــم ترف ــب ل ــهود أن الكتائ ــد الش أح

ــذي  ــي، ال ــزب القوم ــروط الح ــي ش ــت ف ــكلة كان المش

ــم  ــؤولية دون تقدي ــل بالمس ــراف الكام ــم بالاعت طالبه

ــذار  ــا الاعت ــال: »أردن ــه. ق ــن جانب ــل م ــذار مقابِ أي اعت

كخطــوة للتهدئــة، لكــن رفــض الطــرف الآخــر الاعتــراف 

ــتحيلة«. ــوية مس ــل التس ــؤولية جع بالمس

روى شــاهد كان فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــره كيــف 

ــدًا أن المجــزرة  لا تــزال أصــوات القصــف تلاحقــه، مؤكِّ

ــه غيــر المنتمــي  ث عــن عمِّ طالــت الجميــع. كمــا تحــدَّ

ــد  ــل العدي ــة، مث ــذي راح ضحي ــي ال ــرف سياس لأي ط

مــن الأبريــاء فــي هــذا الصــراع.

ــي جمعناهــا،  مــع كل هــذه الحــوارات والشــهادات الت

يبقــى هنــاك حلقــة مفقــودة فــي محاولــة فهــم مَــن هو 

ــد.  المظلــوم ومَــن هــو الظالــم فــي هــذا الصــراع المعقَّ

لا يمكــن إنــكار بشــاعة مــا حــدَث، لكــن مــن الصعــب 

تحديــد مَــن كان البــادئ فــي تلــك الأحــداث ومــا هــو 

الســبب المباشــر. الجميــع كان يحمــل جراحًــا، وكان كل 

طــرف يــرى نفســه مدافعًــا عــن هويتــه ووجــوده. هــذه 

ــع  ــتحيل وض ــن المس ــت م ــدة جعل ــة المعقّ الديناميكي

الملامــة بالكامــل علــى طــرف واحــد.

ــبب  ــي كان الس ــي الماض ــدم تخطّ ــذار وع ــاب الاعت غي

ــدة.  ــال الجدي ــن الأجي ــف بي ــرة العن ــتمرار دائ ــي اس ف

الشــباب الذيــن نشــأوا فــي ظــلِّ هــذا الصــراع أصبحــوا 

ضحايــا لهــذا الإرث الثقيــل. مــن دون مواجهــة مــع 

الماضــي أو اعتــراف مــن الأطــراف بمــا ارتكبتــه، اســتمر 

ــه. ــكًا بمواقف ــرف متمسِّ ــلَّ كل ط ــث ظ ــف حي العن

ــي  ــرُّك حزب ــي كل تح ــوح ف ــع بوض ــذا الواق ــى ه يتجلّ

أو حتــى مــن خــال مواقــف عفويــة، حيــث يكفــي 

أبســط تصــرُّف أو مزحــة غيــر محســوبة لإشــعال فتيــل 

الماضــي  رواســب  اســتحضار  بذلــك  ليُعيــد  ـر،  التوتّـُ

ــت  ــك كان ــى ذل ــة عل ــرز الأمثل الدامــي. واحــدة مــن أب

ــهر  ــع ش ــت م ــي تزامن ــام 2018 والت ــات ع ــي انتخاب ف

آذار، وهــو الشــهر الــذي يصُــادف ذكــرى المجــزرة. فــي 
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تلــك الفتــرة، علّــق رئيــس قســم الكتائــب الســابق فــي 

البلــدة صــورة للرئيــس بشــير الجميــل أمــام منزلــه، ممــا 

أثــار غضــب الطــرف الآخــر، الــذي اعتبــر هــذه الخطــوة 

ــع  اســتفزازاً واضحًــا. ردُّ الفعــل جــاء ســريعًا، حيــث تجمَّ

ــزل  ــى من هــوا إل عــدد مــن شــباب الطــرف الآخــر وتوجَّ

ــق الصــورة. لــم يتوقــف الأمــر عنــد  الشــخص الــذي علّ

مجــردّ الاعتــراض، بــل قامــوا بتمزيــق الصــورة والاعتــداء 

ــر  ــيدًا آخ ــادث تجس ــذا الح ــون ه ــديًّا، ليك ــه جس علي

ــي النفــوس. ــش ف ــزال يعشِّ ــذي لا ي ــق ال ــر العمي للتوتُّ

ـر بشــكل مؤلــم  التوتّـُ حادثــة أخــرى تعكــس هــذا 

حدثــت عنــد مجــيء شــخص، كان قــد شــارك فــي 

المجــزرة، إلــى البلــدة. هــذا الشــخص، الــذي كان يلُقــب 

ــل  ــدة، دخ ــاء البل ــد أبن ــه لأح ــبب قتل ــوار« بس بـ»المغ

بــكل بــرودة أعصــاب إلــى المــكان ليشــرب البيــرا 

ــب  ــاعر الغض ــرَّك مش ــرُّف ح ــذا التص ــع. ه ــام الجمي أم

دًا، فاجتمــع عــدد مــن شــباب الحــزب  ــام مجــدَّ والانتق

هــوا إلــى منزلــه  الســوري القومــي الاجتماعــي وتوجَّ

ل أيّ إصابــات  للاعتــداء عليــه. لحســن الحــظ، لــم تســجَّ

ــك  ــن ذل ــة، ولك ــك اللحظ ــي تل ــة ف ــات عنيف أو مواجه

ــن أن  ــن الممك رًا، وكان م ــوِّ ــريعًا ومته ــرُّف كان س التص

ــر خطــورة إذا  ــب أكث ــر وعواق ــد أكب ــى تصعي ــؤدِّي إل ي

ــب. ــت المناس ــي الوق ــواؤه ف ــمّ احت ــم يت ل

ثــم وقعَــت حادثــة أخــرى خــال احتفــالات ســيدة 

ــام أحــد الشــبان مــن  العــذراء فــي عينطــورة، حيــث ق

البلــدة بتــرداد الأغانــي الحزبيــة الخاصــة بالقــوات 

اللبنانيــة. هــذا التصــرُّف أثــار اســتفزازاً كبيــراً علــى 

ــزب  ــن الح ــراد م ــا أف ــس عليه ــي كان يجل ــة الت الطاول

الســوري القومــي الاجتماعــي. لــم يمــضِ وقــت طويــل 

قبــل أن يقــوم هــؤلاء الأفــراد بــردِّ فعــلٍ ســريع، حيــث 

ــوه بزجاجــات المشــروبات.  ــى الشــاب ورم هجمــوا عل

ــادث  ــن الح ــات، ولك ــدث إصاب ــم تح ــظ، ل ــنِّ الح لحس

ــباب  ــن الش ــدد بي ــر المتج ــى التوتُّ ــر عل ــاً آخ كان دلي

ــحًا للانفجــار فــي أي لحظــة  فــي البلــدة، الــذي كان مرشَّ

ــى،  ــة الأول ــيطة للوهل ــدو بس ــد تب ــات ق ــبب تصرف بس

ــاً مــن الجــراح  ــا طوي ــا تاريخً لكنهــا تحمــل فــي طياّته

ــات. والصراع

غيــاب  تعكــس  الأجيــال  بيــن  التصادُمــات  هــذه 

ــات أو  ــي التصرف ــواء ف ــف، س ــح العن ــة. أصب المصالح

الكلمــات، لغــة يتحــدث بهــا الشــباب تعبيــراً عــن 

ــق  ضيقهــم مــن واقــعٍ لــم يتــمّ تجــاوزه. هــذا يعمِّ

المصالحــة  الطرفيــن ويجعــل طريــق  بيــن  الفجــوة 

وصعبًــا. طويــاً 

رغــم مــرور أكثــر مــن نصــف قــرن علــى مجــزرة 

عينطــورة، لا تــزال آثارهــا حاضــرة فــي الذاكــرة الجَمعية 

لأبنــاء البلــدة. تلــك الجــراح التــي لــم تمُــحَ بعــد، تؤثِّــر 

فــي حياتهــم اليوميــة وتظــلُّ جــزءًا مــن واقعهــم الــذي 

لــم يجــد بعــد العــاج الكافــي. لــم تعُالـَـج جــراح 

ــف مــن أثرَهــا، ولا تــزال المأســاة  الماضــي بشــكل يخفِّ

ــة  ــة الحقيقي ــدة. فالمصالح ــال الجدي ــام الأجي ــة أم ماثل

ــع  ــة م ــة صادق ــن دون مواجه ــق م ــن أن تتحقَّ لا يمك

التاريــخ، ومــن دون الاعتــراف بتفاصيــل الماضــي الأليــم 

ــه. ــن تجاهل ــذي لا يمك ال

الزمــن،  العنــف لا يختفــي مــع مــرور  والواقــع، أن 

د بأشــكال مختلفــة، خصوصًــا عندمــا  بــل قــد يتجــدَّ

ــة والمحاســبة.  ــة بالعدال ــى المطالب يطغــى الصمــت عل

ــون أحــد  ــا تك ــا م ــقّ غالبً ــاق الح ــي إحق ــة ف فالمماطل

العوامــل الرئيســية التــي تمنــع المجتمــع مــن المضــيّ 

ــا نحــو شــفاء الجــروح القديمــة. المحــاولات التــي  قدُمً

جــرتَ لتحقيــق المصالحــة كانــت صادقــة فــي نواياهــا، 

ــذي  ــردُّد والتراجــع ال ــك الت ــة. ذل ــم تكــن كافي ــا ل لكنه

شــهدته الأطــراف المعنيــة زاد مــن تعقيــد الأمــور، فلــم 

ــا كان  ــي شــفاء الجــراح كم ــهم هــذه المحــاولات ف تسُ

ــة  ــراع كامن ــبِّبة للص ــل المس ــت العوام ــل ظلَّ ــولً، ب مأم

ــوس. ــي النف ف
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إن الطريــق إلــى المصالحــة ليــس ســهلً، بــل هــو طريق 

ــا. المصالحــة لا  ــا حقيقيًّ ــدًا جماعيًّ ــب جه ــل يتطلَّ طوي

يمكــن أن تتــمّ مــن خــال التهدئــة الظرفيــة أو مجــردّ 

الاتفاقــات التبســيطية، بــل تحتــاج إلــى اعتــراف كامــل 

ــات  ــم الصعوب ــة. ورغ ــه بجدّي ــل مع ــي والتعام بالماض

الكبيــرة التــي تعتــرض هــذا المســار، تبقــى الخطــوات 

ــي  ــاس ف ــي الأس ــة ه ــم والعدال ــو التفاه ــرة نح الصغي

مســتقبل  الماضــي،  عــن  يختلــف  مســتقبل  بنــاء 

ــتقرار  د اس ــدِّ ــي ته ــرات الت ــاد والتوت ــن الأحق ــالٍ م خ

ــع. المجتم
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م أرضُ الرَّصاصِ والدَّ
نجيب العطاّر

ــد أنَْ  ــكَ ق ــرورةِ، أنََّ ــي، بالضَّ ــربِ لا تعَن ــدَ الح ــدَ بع توُلَ

خِــرُ لنفسِــها بضْعــةَ أجيالٍ  نجَــوْتَ منهــا؛ فالحــربُ تدََّ

ــا أنْ توُلـَـدَ بعدَ حــربٍ »أهليَّةٍ«  ليــن. أمَّ حايــا المُؤجَّ مــنَ الضَّ

ولبُنانيَّــةٍ فــي آنٍ معًــا، فتَِلـْـكَ مأســاةٌ أشََــدُّ فظاعــةً وإيلامًــا؛ 

ــتِعالهِا،  ــرِّراتِ اش ــربِ، ومُب ــةَ الح ــالُ أئمَّ ــوارثََ الأجي أنْ تت

جيــاً إثــرَ جيــلٍ. 

لــم تمَنَــعْ ولادَتــي، بعــدَ تعليقِهــا بعشــرِ ســنينَ أنْ يكــونَ 

ــدَمَ مــا أذكــرهُ عــن طفُولتَــي؛  ميراثهُــا، ميــراثَ الحــربِ، أقَْ

ــي  ــا ف ــاوِن وثقُْبً ــةِ ه ــمَ قذيف ــنيكوف، جِسْ ــيْ كلاش اشَ رشَّ

دَرفْـَـةِ خَزانـَـةٍ عتيقــةٍ. هــذا الثَّالــوثُ هــو كُلُّ مــا »اســتفادَ« 

ــيوعيِّ فــي البِــادِ.  « الشُّ ي لأبــي مِــنَ »المَــدِّ بــه أبنــاءُ جَــدِّ

ــاهِدَ  لـَـةَ؛ هــذا الشَّ جِسْــمُ القذيفــةِ كانَ لعُبَتــي المُفضَّ

ــا حيــثُ نسَــكُنُ  ــلِ بيتِن المُتمََوْضِــعَ اســتراتيجيًّا فــي مَدخَ

ــةُ  ــكَ البُقع ــة«؛ تل احي ــاءِ »الضَّ ــسِ أحي ــنْ أتَعَْ ــي حــيٍّ مِ ف

التــي ألَبَْسَــتهْا الحــربُ اســمًا وبؤُسًْــا لــم يكونــا فيهــا، 

ــةِ أبــي. رُبَّمــا، بهــذه اللُّعبــةِ، كنــتُ أعُــوِّضُ عــدمَ  علــى ذِمَّ

إمكانيَّــةِ اللَّعِــبِ بالــوُرُودِ التــي تعَُــدُّ عُنصُــراً دخيــاً، ورُبَّمــا 

ــةِ  ــفراتِ القذيف ــي شَ ــتُ أرى ف ــا. فكُن مَشــبوهًا، فــي حيِّن

ــي  ــنُّ أنِّ ــة. أظَُ ــوَردِْ المُتفََتِّحَ ــراهُ الطِّفــلُ فــي أوراقِ ال مــا ي

ــةً مــع هــذا  ــه، علاق ــذي كُنتُ ــةِ الطِّفــلِ ال نسَــجتُ، بمُخيِّل

ــة  ــرج البراجن ــي ب ي ف ــدِّ ــتَ جَ ــمَ بي ــذي اقتح ــمِ ال الجِس

يــفُ فأقضيــه في القريــة. ورغمَ  ــا الصَّ بدايــةَ الثَّمانينــات. أمَّ

توََفُّــرِ الــوَردِْ فيهــا بنســبةٍ معقولــةٍ، كانَ أوَّلُ مــا أفعلـُـه عنــدَ 

ــي  ــنِ ف ــيْن الكَامِنَيْ اشَ ــئٌ للرَّشَّ ــدٌ مُفاجِ ــو تفََقُّ ــي ه وصول

رفَْــةِ المَثقوبــةِ برصاصــةٍ ثقيلــةٍ اخترقتهْــا  الخَزانَــةِ ذاتِ الدَّ

ــرَ »مُؤقَّتـًـا« إلــى القريــةِ، وتبقــى  ذاتَ اشــتباكٍ قبــلَ أنْ تهُجَّ

ــري الحــرب.  ــا مــنْ مُهجَّ هُنــاكَ كغيرهِ

لــةِ لعُبــةٌ أخُــرى؛ »أســلحةُ  فــي سِــجِلِّ ألعابــي المُفضَّ

ــاعُ بكثــرةٍ للأطفــال، وللكبــارِ أيضًــا. كانَ  الخــرَز« التــي تبُ

سُ »الخــرَز« العتــادَ الوحيــدَ الــذي أســتطيعُ اقتنــاءَه  مُســدَّ

ــة »الخــرَز«، ذاتُ  ــا بندقيَّ تــي، أمَّ بمصــادرِ التَّمويــل خاصَّ

ــي  ــامِ خصوم ــى إي ــرة عل ــدرةِ الكبي ــد والقُ المــدى البعي

مــن أطفــال الحــيّ، فــكانَ امتلاكــي لهــا يشُــبِه حُلــمَ دولــةٍ 

. لقــد كانــت ســاحًا رادعًــا  فقيــرةٍ بامتــاك ســاحٍ نــوويٍّ

ــي  ــا، لكنِّ ــةٌ بذاتهِ ــةٌ قائم ــرَز« حكاي ــروب الخ ــاً. »ح فع

ــا كنــتُ أشــعرُ بفائــضِ  ــا: فــي بيتِن أقتبــسُ بعــضَ فصولهِ

ــي  ــن إخوت ــيئاً م ــبُ ش ــنَ أطل ــا، حي ــيٍّ طبعً ةٍ، طفول ــوَّ ق

ــرَز«  ــي »الخ س ــكتُ مُسدَّ ــي أمس ــرُ أنِّ ــنًّا؛ أذك ــرِ سِ الأصغ

ــوكولا  ــن الشُّ ــي م ت ــى حصَّ ــي عل ــع أخت ــاوضُ م ــا أتف وأن

ــةِ  ــى الحصَّ ــا، كانَ الحصــولُ عل ــي اشــترتهْا هــي. طبعً الت

س. ــرَ ســهولةً مــع المُســدَّ أكث

احيــة« أيضًــا، وفــي غيرهِــا، يكَثـُـرُ إطــاقُ  فــي »الضَّ

النَّــارِ؛ عنــدَ الفــرحِ، الحــزنِ، النَّجــاحِ فــي شــهادةٍ رســميَّةٍ، 

ــاً،  ــيخ مث ــم الشَّ ــا لنعي ــت عتاب ــى بي ــتماع إل ــدَ الاس عن

وأحيانـًـا بــا ســبب. وأحسَــبُ نفســي شــاهدًا، مــن جُملــةِ 

شــاهدينَ، علــى ظاهــرةٍ لــم أزلْ أذكرهُــا جيِّــدًا بقَــدْرِ مــا 

أنِّــي لا أذكــرُ كيــف اختفــتْ؛ إطــاقُ النَّــارِ عنــدَ خطابــاتِ 

ــه.  ــر الل ــن نص ــه حس ــزب الل ــبق لح ــام الأس ــن الع الأمي

ــوريَّةِ.  أعتقــدُ أنَّهــا كانــت فــي فتــرة بدايــات الحــرب السُّ

ــمعُ  ــا نس ــرة، عندم ــكَ الفت ــي تل ــه، ف ــا نفعلُ وكانَ أوَّلُ م

ـبَ فــي قنــواتِ  إطلاقـًـا كثيفًــا للرَّصــاص هــو أنْ نقُلّـِ

التَّلفــزةِ لنــرى إنْ كانَ نصــر اللــه يخطــبُ أم أنَّ الرَّصــاصَ 

لشــأنٍ آخــر. وعنــدَ كُلِّ إطــاقٍ للنَّــار كنــتُ أحلـُـمُ بشــيءٍ 

ســاتِ »الخــرَز«  ــدُ أنْ أنتقــلَ مــن مسدَّ واحــدٍ فقــط؛ أري
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ــي أســمعُها. ــةً كالت ــا قويَّ ــدِرُ أصواتً ســاتٍ تصُ ــى مسدَّ إل

هكــذا، بيــنَ ســاحٍ نقُبِــلُ إليــه وســاحٍ يقُبِــلُ علينــا، خَلـَـقَ 

اللَّعِــبُ بمُخلَّفــاتِ الحــربِ، فــي جــوٍّ حربــيٍّ بامتيــازٍ، مَيْلً 

ــه  ــتِ نفسِ ــي الوق ــارَ ف ــاحِ، وأث ــوَ السِّ ــي نح ــي نفس ف

ــاحِ مــنْ تلــكَ الحــربِ؛ أيُّهمــا مَهَّــدَ  ســؤالً عــن موقِــعِ السِّ

لنُمُــوِّ الآخــر؟ وبالتَّالــي؛ أيُّهمــا ســبقَ الآخــرَ إلى حِســاباتِ 

ــؤالَ  المُتقاتلِيــن؟ وللأمانــةِ، إنَّ الــذي خلــقَ هــذا السُّ

ــاركةِ  ــنَ المُش ــنَ م ــدُ النَّاجي ــي أح ــه ل ــا قالَ ــو م ــديَّ ه ل

ــاح:  ــي للسِّ فــي الحــربِ فــي مَعْــرضِِ اعتراضِــه علــى حُبِّ

ــةِ  ــن فوُهَ ــمَ إلَّ مِ ــرى العالَ ــن ي ــا، ل سً ــلْ مُسدَّ ــنْ يحَْمِ »مَ

ــلٍ  ــن قائ ــها ع ــدِ اقتبسَ ــرفُ إنْ كانَ ق ــه«، ولا أع سِ مُسدَّ

ــؤالِ بمــا يلــي:  آخــرَ أم لا. إذن، نســتطيعُ إعــادةَ طـَـرحِ السُّ

ــةَ فصائــلُ وأحــزابٌ مُســلَّحةٌ، هــل كانــتِ  لــو لــم يكَُــنْ ثمََّ

ــاذجًا،  ــؤالُ س ــدو السُّ ــد يب ــتقََعُ؟ ق ــةُ« س الحــربُ »الأهليَّ

ــنْ هــذا.  ــا  كانــت أكبــرَ مِ فأســبابُ الحــربِ ومُبرِّراتهُ

ــنَ  ــةِ أنَّ المُتحاربي ــةَ بديه ــؤالِ مُناقش ــدَفُ السُّ ــسَ ه لي

ــدِ  ــادةُ تحدي ــو إع ــرادُ ه ــا المُ ــاح! إنَّم ــونَ بالسِّ يتحارَب

ــرطيَّةِ والمنطقيَّــةِ بيــن الحــربِ الأهليَّــةِ  العَلاقــةِ الشَّ

ــاحِ،  ووجــودِ فصائــلَ مُســلَّحةٍ؛ فهُــوَ ليــسَ ســؤالً عــنِ السِّ

ــلُّحِ  ــدَ التَّسَ ــا، بع ــونُ، مَنطقيًّ ــا يك ــلُّحِ وعَمَّ ــنِ التَّسَ ــل ع ب

ــةً واحــدةً،  ــدٍ لــم ينُْجِــزْ سُــكَّانهُ، إلــى اليــومِ، هويَّ فــي بلََ

أو بالأحــرى لــم يتََّفِقــوا بعــدُ علــى موقعِهــم مــنَ العالـَـم. 

ــاح فــي تحديــدِ خيــاراتِ  هــو ســؤالٌ عــن دورِ السِّ

الجماعــات المُســلَّحة. وبالتَّالــي، هــو ســؤالٌ عــن إمكانيَّــةِ 

ــنْ أجــلِ توزيــعِ  ألََّ يكَــونَ كُلُّ الــذي كان. وهــذا ليــسَ مِ

ــا  ــدْرِ م ــم بِقَ ــةِ الحــربِ ومُريديهِ ــى أئمَّ المَســؤوليَّاتِ عل

أنَّــه مِــنْ أجــلِ ألَّ يكــونَ مــا كانَ، مــرَّةً أخُــرى؛ لئــاَّ تصَيــرَ 

ــا. ــا بينن الحــربُ عُرفًْ

ــام  ــي الع ــرى، ف ــةٍ أخُ ــى رواي ــورةُ عل ــرُّدُ، أو الثَّ كانَ التَّم

1958 أوَّلَ اســتطلاعٍ بالنَّــارِ، إنْ جــازَ التَّعبيــرُ، لحالــةِ 

ــدِ بيــنَ عربــيٍّ  ــةِ هــذا البَلَ الانقســامِ اللُّبنانــيِّ حــولَ هويَّ

« مُســتغَرقٍِ فــي  مُســتغرقٍِ فــي »عُروبتِــه« و»عربــيٍّ

ــكَ  ــاز. بعــدَ ذل ــه، وهــو انقســامٌ إيديولوجــيٌّ بامتي غَرْبِيَّتِ

ةَ، لكــنَّ نقُطــةَ  ــقَ الانقســامُ واتَّخــذَ أســماءَ عــدَّ تعمَّ

عــودةِ لحــربِ العــام 1975 كانــتْ مــع توقيــعِ اتِّفــاقِ  اللَّ

ــذي  ــه ال ــنَ الخــارجِ نفسِ ــام 1969 بضغــطٍ م القاهــرةِ ع

ــنْ  ــه، أو بالأحــرى م ــنْ أجلِ ــتْ حــربُ العــام 1958 م كان

رٍ خطيــرٍ تمثَّــلَ  أجــلِ طبيعــةِ علاقتنــا بــه، مــعَ وجــودِ تطــوُّ

ــلِ. اخِ ــي الدَّ ــرَّةَ، صــارَ ف ــارجَ، هــذه الم ــي أنَّ الخ ف

ــطينيَّةِ  ــلِ الفلس ــيءُ الفصائ ــرةِ ومج ــاقُ القاه ــكَّلَ اتِّف ش

إلــى لبُنــان طفــرةً تســليحيَّةً لصالـِـحِ اليســارِ، فصــارَ 

ــنِ  ــةِ اليمي ــي مواجه ــةً ف ــاوِنُ دبَّاب ــا واله ــاشُ مدفعً الرَّشَّ

ــلطةِ أكبــرَ مــن تســلُّحِه بغيرهِــا.  الــذي كانَ تســلُّحُه بالسُّ

ةِ أدَّى،  ــاحِ لا يعنــي ســوى فائــضٍ فــي القُــوَّ وفائــضُ السِّ

مــعَ جُملــةِ أســبابٍ، إلــى انفجــارِ البَلـَـدِ علــى أيــدي 

ــا نســتطيعُ  ــا، ربَّم ــنْ هُن ــنِ واليســارِ. مِ ميليشــياتِ اليمي

أنْ نفهــمَ لمــاذا اســتعملَ الرَّاحــلُ محسِــن إبراهيــم كلمــةَ 

»اسْتسَْــهَلنْا« عنــدَ نقــدِه الحــربَ؛ هــو الــذي يحُمَــدُ 

ــي  ــدًا لمُشــاركتِها ف ــتْ نق مَ ــةٍ قدَّ ــةٍ قليل ــنْ قِلَّ ــه مِ ــه أنَّ ل

ــا،  ــا أيضً ــنْ هُن ــراتِ. مِ ــمِ التَّبري ــن تقدي ــدَلً م ــربِ بَ الح

من أرشيف »أمم«
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ــؤالِ بصيغــةٍ أخُــرى؛ لــو لــم تكَُــنْ تلــكَ  يمُكــنُ طــرحَ السُّ

ــنْ  الطَّفــرةُ فــي التَّسَــلُّحِ المُتبــادَلِ، بغــضِّ النَّظـَـرِ عمَّ

ــهولةِ  تسََــلَّحَ أوَّلً، هــل ســيكونُ دخــولُ الحــربِ بالسُّ

ــةٍ: هــل يمُكــنُ للميليشــيا  ــارةٍ ثاني التــي كانَ عليهــا؟ بعب

ــتْ مــعَ  ألََّ تتصــرَّفَ كميليشــيا؟ وإذْ إنَّ الحــربَ قــد وقعََ

ــرَ النِّظــامِ بالحــربِ، فهــذا يعَنــي وجــودَ  ــرفٍَ أرادَ تغيي طَ

طـَـرفٍَ مُقابِــلٍ أرادَ تثبيــتَ النِّظــامِ نفسِــه بالحربِ نفسِــها؛ 

ــع! ــمِ الجمي ــاهُ بِرسَْ ــؤالُ أع ــونُ السُّ إذَّاكَ، يك

ــن تتصــرَّفَ كميليشــيا وحســب،  ــا، ل الميليشــيا، بطبيعتِه

رُ مشــهدَهُ  بــل ســتفَُكِّرُ كميليشــيا! وفــي بلَـَـدٍ تتصــدَّ

ياســيَّ ميليشــياتٌ مُنقسِــمةٌ إيديولوجيًّــا ضــدَّ بعضِهــا،  السِّ

ــام  ــلكََتهُْ ع ــذي سَ ــا ال ــو تمامً ــيَّ ه ــلوكَها الطَّبيع ــإنَّ س ف

ــلُ  ــه يجعَ ــا، إنَّ وجــودَ الميليشــياتِ نفسَ ــنْ هُن 1975. مِ

ــودِ، إذْ  ــذا الوج ــةً له ــةً حتميَّ ــةِ نتيج ــربِ الأهليَّ ــنَ الح م

ــرِ الحــربِ أمــراً أصعــبَ مــنَ  يجعــلُ حــلَّ الخلافــاتِ بغي

ــا  ــى خصمِه ــها، لأنَّ الميليشــيات ســتنَظرُُ إل الحــرب نفسِ

ــتُ  ــا كن ــا كم ــرَّة. تمامً ــا هــذه الم ــةِ« مَدفعَِه هَ ــنْ فوَُّ »مِ

أشــعرُ حيــنَ كنــتُ أفُــاوضُ أخُتــي علــى قطعــةِ الحلــوى. 

ــونُ،  ــد يك ــه ق ــاحِ نفسَ ــودَ السِّ ــرى؛ إنَّ وج ــارةٍ أخُ بعب

ــةٍ فــي مجتمعــاتٍ  رًا كافيًــا لاســتعمالهِ، بخاصَّ أحيانـًـا، مُبــرِّ

، بــل بشــكلٍ  ــاح بشــكلٍ يومــيٍّ تتعاطــى مــع العُنــفِ والسِّ

ولــةُ  لحَظِــيٍّ أحيانـًـا. مــن هُنــا، تبــرزُ ضــرورةُ أنْ تكــونَ الدَّ

ــاحَ  ــفَ والسِّ ــرُ العُن ــي تحتك ــدةُ الت ــةُ الوحي ــي الجه ه

ــف. ــه أداةً للعُن بوصفِ

ــلٌ  ــتْ تقاتُ ــا كان ــا كانَ فــي هــذه الحــربِ، أنَّه ــرُ م وأخَطَ

. ولعــلَّ الجــدوى  مِــنْ أجــلِ فكــرةٍ وليــسَ مِــنْ أجــلِ حــقٍّ

ليســتْ فــي نقــدِ فكــرةٍ مــنَ الأفــكارِ المُتصارعَِــةِ آنــذاكَ، 

بِقَــدْرِ مــا أنَّهــا فــي نقَْــضِ مبــدأ القِتــالِ مِــنْ أجــلِ فكــرةٍ، 

ــةِ  ــا تكَُــنْ هــذه الفِكــرة. مِــنْ هُنــا، هــي دعــوةٌ لمُقاربَ أيًّ

، مُقاربـَـةً  العمــلِ المُســلَّحِ، مــن حيــثُ هــو عَمَــلٌ جَماعــيٌّ

ــي  ــزُ، ف ــي تمُيِّ ــوقِ الإنســانِ الت ــى فلســفةِ حق ــومُ عل تق

ــي  ــقِّ ف ــةٍ كالح ــوقٍ طبيعيَّ ــنَ حق ــزُ، بي ــا تمُيِّ ــةِ م جُمل

ــامٍ  ــةِ نظ ــي إقام ــقِّ ف ــبةٍ كالح ــوقٍ مُكتسََ ــاةِ، وحق الحي

ــه. ــرهِ أو تثبيتِ ــنٍ أو تغيي سياســيٍّ مُعيَّ

جوهــرُ المُقاربــةِ أنْ يعَُــدَّ القِتــالُ مَشــروعًا إذا كانَ آخــرَ 

ــةُ،  ــكُ. المُقاوَم ــيٍّ ينُْتهََ ــقٍّ طبيع ــن ح ــاعِ ع ف ــيلةٍ للدِّ وس

مثــاً، والتــي كَثـُـرَ اســتعمالهُا فــي أدبيَّــاتِ أطــرافِ 

ــنِ  يْ ــكُ حقَّ ــلٍّ ينتهَِ الحــربِ آنــذاك، هــي دِفــاعٌ ضــدَّ مُحتَ

ــع  ــتقيمُ م ــةٍ لا تس ــاةٍ كريم ــي حي ــقَّ ف ــنِ؛ الح طبيعيَّيْ

ــةٍ  ــر بدَرَجَ ــرِ المصي ــي تقري ــقَّ ف ــالِ، والحَ وجــودِ الاحت

كلمــةِ  لاســتعمالِ  تبريــرٍ  أيُّ  يســقُطُ  بهــذا،  أوُلــى. 

»مُقاومــة« فــي قِتــالِ طـَـرفٍَ لبُنانــيٍّ لطـَـرفٍَ لبُنانــيٍّ 

ــعبِ اللُّبنانــيِّ  آخــرَ، إذْ أنَّ تقريــرَ المصيــرِ حــقُّ الشَّ

ــولَ  ــافَ ح ــي إنَّ الاخت ــه، وبالتَّال ــزءٍْ من ــقَّ جُ ــسَ ح ولي

هــذا المصيــر، حــولَ موقعِنــا فــي العالَــم مثــاً، لا يعُــدُّ 

ــا تغييــرُ النِّظــامِ، أو تثبيتـُـه،  . أمَّ انتهــاكًا لهــذا الحــقِّ

ــا فكــرةٌ أخُــرى  فهــو حــقٌّ مُكتسََــبٌ؛ وهــو فكــرةٌ يقُابِلهُ

إلــى  الوصــولِ  حــقِّ  نفسِــه؛  الحــقِّ  فــي  تشــترَكان 

ــلطة، وهــو حــقٌّ لا يجــوزُ اســتعمالُ الحــربِ كوســيلةٍ  السُّ

لتحقيقِــه. وأفظـَـعُ مــا فــي القِتــالِ مــن أجــلِ فكــرةٍ أنَّهــا 

ــا أنْ يبحــثَ عــن  ــن؛ إمَّ ــلَ إلــى أحــدِ أمرَيْ تدفــعُ المُقاتِ

سَ الفكــرةَ  سَــةٍ يقُاتِــلُ مــن أجلِهــا، أو أنْ يقُــدِّ فكــرةٍ مُقدَّ

ــلِ  ــرُ للمُقات سِ يوَُفِّ ــدَّ ــربِ بالمُق ــرَ الح ــى، لأنَّ تبري الأول

ــه.  ــةً لحربِ ــروعيَّةً مُطلق مش

ــجِلِّي  ــي سِ ــنَ ف ــن اللُّبنانيِّي ــا م ــتُ بِدْعً ، لس ــيَّ ــوْدًا عل عَ

ــيٌّ  ــخٌ حرب ــةٍ تاري ــيٍّ ولبُنانيَّ ــكُلِّ لبُنان ــذا؛ إذْ ل ــيِّ ه الحرب

ــةِ  ــا بينَنــا أنْ نُــؤرِّخَ لشــؤوننِا اليوميَّ ؛ بــل بــاتَ عُرفًْ خــاصٌّ

بالحــروب. وقــد يكــونُ نافِعًــا اســتحداثُ وثيقــةٍ رســميَّةٍ 

علــى شــاكلةِ إخــراجِ قيــدٍ حربــيٍّ يضــمُّ البيانــاتِ الحربيَّــةَ 

ولــةِ اللُّبنانيَّــةِ  ــةٍ للدَّ ــةَ بالمواطِــنِ، أو بــراءةِ ذِمَّ الخاصَّ

لهُــم مســؤوليَّةَ  توُقَّــعُ مــنَ الزَّوجَيْــن قبــلَ الإنجــابِ وتحُمِّ

ــاحِ ومــا  تربيــةِ طفــلٍ فــي هــذه الجُغرافيــا المُثقلــةِ بالسِّ

ــاتِ  ــضِ البيان ــةِ بع ــي إضاف ــبُ ف ــا، فأرغ ــا أن ــه. أمَّ يعُادلُ

ــذا  ــي ه ــا ف ــةَ له ــاتٌ لا قيم ــاه. بيان ــرَ أع ــا ذكُِ ــى م إل
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. بيانــاتُ حــرب العــام 2024، مِــنْ قبَيــلِ:  العالَــمِ الحربــيِّ

ــاحِ بيــنَ البيــوت؛ أنْ يضُــافَ إلــى  أنْ تنفجِــرَ مخــازِنُ السِّ

ــدٌ  ــجِلٌّ جدي ــرِ المُنفجــرةِ سِ ــرِ غي خائ ــامِ والذَّ ــجِلِّ الألغ سِ

ــةٍ؛  ــدَمٍ قاتل ــةِ قَ ــةِ بزلََّ ــامِ المُترََبِّصَ ــن الألغ ــدٌ م ــا؛ مزي منه

والكثيــرُ مــنَ الرَّصــاصِ »الطَّائــش« وبعــضٌ مــنَ القتلــى!

عَــوْدٌ علــى ثالــوثِ الحــربِ الأهليَّــةِ، وعلــى حروبِنــا التــي 

لا تنتهــي؛ قــد مُــنَّ علــيَّ فــي الحــربِ الأخيــرةِ أنَْ أحتفَِــظَ 

بِشــظِيَّةِ صــاروخٍ ســقطتْ بالقُــربِ مــن بيتِنــا فــي القريــة. 

ــةَ  ــةِ؛ قذيف ــةِ الحربيَّ ــذه العائل ــدًا له ــردًا جدي ــتُ ف أضََفْ

ــي وشــظيَّتي. وأضفــتُ ســؤالً  ــيْ أب اشَ ــه، رشََّ ي وثقُبَ ــدِّ جَ

ــتُ  جْ ــراري فتزوََّ ــنْ ق ــتُ ع ــي عَدَلْ ــو أنِّ ــئلتي: ل ــى أس إل

ــذه  ــن ه ــا ع ــيَكتبُُ نصًَّ ــل س ــرى، ه ــاً؛ تُ ــتُ طِف وأنجَب

ــفَ  ــي، دونَ أنْ يضُي ــيَرثِهُا منِّ ــي س ــةِ الت ــةِ الحربيَّ العائل

ــا  ــزلْ، كُلَّم ــم ت ــي أرضٍ ل ــا، ف ــا؟ هُن ــدًا عليه ــردًا جدي ف

ــام! ــمُ إلَّ بالسَّ ــتْ، لا تحَْلُ غَفَ
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تأريخ الحرب الأهلية اللبنانية
من منظور جندري

نور حطيط

المقالــة وُلــدت مــن ذاكــرة. ذاكــرة طفلــة هذه 

لمَسَــت التفجّــع الــذي أحــاطَ بفخْــذة 

أبيهــا. طلقــة ناريــة أصابتــه فــي الحــرب الأهليــة 

ــة وحريــق فــي وجهــه تســبب باختفــاء بعــض  اللبناني

ــار  ــع انفج ــف، م ــى الخل ــت إل ــي تراجع ــه الت ملامح

ــواء  ــا بالل ــنَ كان جنديًّ ــه حي ــي وجه ــود ف ــزاّن الوق خ

ــي.  ــش اللبنان ــي الجي ــادس ف الس

ــن  ــم ع ــيّ، لأتكل ــها عل ــة نفس ــت الكتاب ــرعةٍ، فرض بس

المســافة السياســية بينــي وبيــن أبــي. لــم أتوقـّـع 

ــرب  ــخ الح ــي تاري ــي ف ــه بحث ــي إلي ــا قادَن ــة م صعوب

الأهليــة اللبنانيــة. فبينمــا كان أبــي يســتخدم فــي 

ــى  ــرعية عل ــن الش ــوع م ــاء ن ــه لإضف ــرة تاريخ كلّ م

وُجهــات نظــر معيّنــة، كنــتُ أقــرأ بــا حنيــن وبتواطــؤ 

ــدوق  ــن الصن ــا هــو أبعــد م ــع شــغَفي باكتشــاف م م

ــه.  ــتُ إلي ــذي انتمي ــي ال الطائف

توقّــفَ التاريــخُ فــي مدرســتي عنــد الفتــرة العثمانيــة، 

ــف الزمــن فــي جميــع المــدارس اللبنانيــة هنــاك،  توقّ

ــكان أو  ــه، م ــة وج ــة اللبناني ــرب الأهلي ــن للح ــم يك ل

ــرب  ــد للح ــخ الموحَّ ــري التاري ــن مناص ــتُ م ــر. لس أث

الأهليــة. وُلــدتُ بعدَهــا، ثــمَّ علمــتُ أنَّ الذاكــرة هــي 

ــة، وأنَّ  ــذه البقع ــي ه ــر ف ــي للحاض ــركّ الأساس المح

البُعــد الأســطوري للماضــي لــدى كلّ طائفــة وجماعــة 

ــز هــذا  ــة الذاكــرة واســتعمالها لتعزي تقــوم علــى تعبئ

ــا نعيشــه! ــذي مــا زلن التقوقــع ال

حيــنَ كنــتُ أســمع مغامــرات أبــي فــي هــذه الحــرب، 

كنــتُ أعتقــدُ أنهــا حــرب تخــصّ الرجــال فقــط. نــادرًا 

ــب  ــض كُت ــي بع ــاء إلّ ف ــى النس ــرُّق إل ــرى التط ــا ج م

ــير الذاتيــة التــي قرأتهــا لاحقًــا، أو فــي المرويــات  السِّ

الشــفوية، والشــهادات التــي انتشــرت بعــد أعــوام 

بعيــدة. كــنَّ دائمًــا فــي الخلفيــة، فــي الظــلّ، كمــا لــو 

، كان جــزءًا مــن مشــروع الذاكــرة  أنَّ نســيان رواياتهــنَّ

ــكلّ الأطــراف المشــاركة.  ــة ل التاريخي

وكانَ ســؤال: كيــفَ يعُطــي الجنــدر معنًــى لتنظيــم 

ــورًا  المعرفــة التاريخيــة؟ مدخــاً أساســيًا لأبنــي تصُّ

ــات  ــة وعــن الفئ ــة اللبناني ــا عــن الحــرب الأهلي مختلفً

الكبــرى وأزاحتهــا عــن  ــرديات  السَّ التــي همّشَــتها 

ــط. الوس

القــراءة تعني إعادة القراءة

لســتُ بصــدد التطــرُّق إلــى الإشــكالات التــي أحاطــت 

نــي  الجنــدر فــي تنظيــم المعرفــة التاريخيــة، فمــا يهمُّ

فقــط هــو مــا صاحَــب »التأريــخ النَّســوي« مــن أســئلة 

ــخ  ــي تاري ــراءة ف ــث والق ــول للبح ــديّ الفض ــارت ل أث

الحــرب الأهليــة اللبنانيــة: لمــاذا مــن الضــروري رؤيــة 

التاريــخ مــن خــال عيــون النســاء؟ هــل شــاركت 

ــة  ــا طبيع ــة؟ م ــة اللبناني ــرب الأهلي ــي الح ــاء ف النس

مشــاركتهن...؟

أخــذَت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة التــي دامــت 15 

ســردياتها  كُتبــت  الطائفيــة،  الحــرب  شــكل  عامًــا، 

وأحداثهــا مــن منظــور القــوى المســيطِرة وبنــاءً علــى 

ــنّ  ــاء وأدواره ــى النس ــرُّق إل ــمّ التط ــم يت ــا. ل تجاربه

ــا مــا كان مــن بــاب  المتنوّعــة، وإن جــرى ذلــك، فغالبً

ــة  ــا خاص ــة أحداثً ــنّ الرعائي ــار أعماله ــط واعتب التنمي
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علــى ســبيل المثــال. بعــض الشــهادات 

التــي ســأعرضها تبيِّــن عكــس ذلــك. 

لتكــون أصواتهــنَّ أبعــدَ مــن »تفاصيــل 

ــخصية«. ش

ــي  ــغ ف ــاري صاي ــورة روزم ــرض الدكت تع

ورقتهــا »المــرأة فــي الحــرب الأهليــة 

اللبنانيــة - قــوة البنــادق« الصــادرة عــن 

والشــرق  العربيــة  الدراســات  »مركــز 

ــنِّية  ــلمة س ــرأة مس ــة ام ــطية« قص أوس

ــة  ــا البالغ ــع ابنته انضمــت للمشــاركة م

مــن العمــر 18 عامًــا فــي أعمــال الإغاثــة 

ــرب.  ــي الح ــر ف ــب الأحم ــن الصلي ضم

تحكــي الأمُ عــن تجاربهــا القاســية علــى 

ــد نقطــة التفتيــش  الحواجــز، خاصــة عن

ــا  ــأل دومً ــت تسُ ــا كان ــيحية عندم المس

ــرارًا  ــا م ــا أنقذَه ــم عائلته ــول إنَّ اس ــا، فتق ــن هويته ع

مــن القتــل، هــي وأطفالهــا، كـَـون والــد زوجهــا يعُــدُّ مــن 

ــان. ــة للبن س ــخصيات المؤسِّ الش

ــطة بشــكل لافــت،  ــت نشِ ــا كان ــا أنّ والدته ــروي ابنته ت

ــر  إذ كانــت تســتضيف العائــات اللاجئــة والنازحــة، توفِّ

لهــم الطعــام والمــأوى، وتواصــل فــي الوقــت عينــه 

ــن. ــعافات للمصابي ــم الإس ــا، وتقدي ــة أطفاله رعاي

وتســرد الابنــة أنــه فــي إحــدى المــرات، حيــن خرجــتُ 

ــار،  ــاوِر، حصــل انفج ــن المتجــر المج ــوة م لشــراء القه

ــم  ــود، فل ــف عم ــف خل ــت تق ــة كان ــض الصدف وبمح

ــاً، شــاهدت  ــدأ الدخــان ينقشــع قلي ــا ب ــبْ. وعندم تصَُ

جثثـًـا علــى الأرض وجرحــى ينزفون. تلفتـّـت حولها، ورأت 

بــات، فأخــذت حجاباتهــن  مجموعــة مــن النســاء المحجَّ

وبــدأت بمعالجــة الجرحــى وتخفيــف عــوارض النزيــف، 

محاولــة إنقــاذ مــن اســتطاعت. 

يقــوم فهمنــا لقضايــا النســاء فــي الحــروب مــن منطلــق 

نقــل الجنــدر مــن المجــال الخــاص إلــى العام، على كســر 

ــذٍ،  ــن، عندئ ــن المجالي ــن هذي ــل بي ــي تفص ــة الت الثنائي

المتعلقــة بحياتهــنَّ وأجســادهنّ  تذهــب قضاياهــنَّ 

ــخ،  ــب التاري ــى صل ــنّ فــي الحــرب للانتقــال إل وعلاقاته

ــك  ــى تل ــة حت ــة عامّ ــية واجتماعي ــا سياس ــر قضاي فتصي

المرتبطــة بالأعمــال الرعائيــة. 

التأريــخ النَّســوي يتأسّــس جوهريًّــا علــى هــذا الانتقــال. 

ــخ،  ــة التاري ــي كتاب ــة تجــارب النســاء ف إذ يحــاول إضاف

ليســت كتجــاربَ هامشــية، بــل كأحــداثٍ جوهريــة نعــي 

عبرهــا التأثيــرات التــي تركتهــا النســاء أثنــاء انخراطهــنّ 

ــع  ــا م ــة، خصوصً ــة اللبناني ــي الحــرب الأهلي ع ف ــوِّ المُتن

ــرديات الرســمية. تغييبهــنَّ مــن السَّ

 Je تســتعرض الكاتبــة اللبنانيــة رجينــا صنيفــر فــي كتابهــا

 dépose les armes - Une femme dans la guerre du

Liban، وهــو شــهادة شــخصية، تجربتهــا كامــرأة عاشــت 

ــن  ــة ضم ــا كمقاتل ــة، وانخراطه ــة اللبناني ــرب الأهلي الح

إحــدى الميليشــيات المســيحية قبــل أن تســتقيل أخيــراً 

وتســافر وتنــأى بنفســها عــن المشــاركة فــي الحــرب.

الدكتــورة صايــغ  كتــاب  فــي  مثــال آخــر، ورد  فــي 
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الــذي أشــرتُ إليــه أعــاه، تشــارك ميشــيل، الفتــاة ذات 

الثلاثــة عشــر عامًــا، شــهادتها فــي الحــرب. فهــي كانــت 

تقطــن الأشــرفية ووالدهــا ينتمــي إلــى حــزب الكتائــب 

ــا  ــام منزله ــل الجــدّ. وكان يوجــد أم ــار الجمي ــادة بي بقي

نقطــة تفتيــش، وعندمــا أعلموهــا بحاجتهــم إلــى نســاء 

ث عبــر الأجهــزة اللاســلكية، انخرطــت فــي العمــل  للتحــدُّ

ــت أولــى تدريباتهــا  فــي مركــز الكتائــب. بعــد ذلــك تلقَّ

ــدورة وحملــت الســاح. فــي منطقــة ال

فــي المقلــب الآخــر، تحديــدًا فــي بيــروت الغربيــة، 

الأهليــة  »الحــرب  كتابهــا  فــي  البــزري  دلال  تســرد 

ــي  ــيوعي اللبنان ــزب الش ــي الح ــا ف ــة«، انخراطه اللبناني

ــي  ــاركتها ف ــطينية، ومش ــل الفلس ــع الفصائ ــا م وتعاونه

الجبهــات وفــي الحــرب بشــكلٍ مباشــر. تقــول فــي هــذا 

ــي  ــى »الداخــل«، أي ف ــا لا تقتصــر عل الســياق: »مهمّتن

المدرســة - المركــز. فبعــد تأميــن الغــذاء، فــي طناجــر 

ضخمــة، بكميــات تلبّــي شــهيَّة 50 رفيقًــا ورفيقــةً، بعــد 

ــار،  ــل الن ــا فــي تعدي ــا كله ــا مهارتن ــد أفرغن أن نكــون ق

ــا،  ــع نهارن ــا نتاب ــل كنّ ــاح، ب ــم نكــن نرت ــح... ل ورشّ المل

ــة. ــات الخارجي ــذ المهمّ وننفِّ

كإيمــان  البنــاء،  عمليــة  فــي  أيضًــا  انخرطــنَ  نســاء 

ــام،  ــطة س ــى ناش ــت إل ــي تحوَّل ــة الت ــة، المعلم خليف

بعــد دعواتهــا للاحتجــاج والاعتصــام علــى الجرائــم التــي 

ــة.  ــة اللبناني ــرب الأهلي ــي الح ــيات ف ــا الميليش ارتكبته

وعلــى الرغــم مــن أنَّ مســيرتها لــم تحقّــق نجاحًا بســبب 

ســيطرة الميليشــيات علــى الحيِّــز العــام، إلّ أنهــا تركــت 

ــدن  ــي لن ــة ف ــت اعتصامــات خارجي ــراً، إذ حركّ ــراً كبي أث

ــار. ــاق الن ــف إط ــة بوق ــورك للمطالب ــس ونيوي وباري

ــخ  ــه بالتأري ــا علاقت ــفوي وم ــق الش ــة التوثي ــا أهمي م

ــوي؟ النس

بعــد أكثــر مــن 20 عامًــا علــى انتهــاء الحــرب الأهليــة 

العالميــة«  القانونيــة  »الحركــة  أصــدرت  اللبنانيــة، 

LAW، لأول مــرةٍ فــي 9 حزيــران )يونيــو( تقريــراً، 

ــنّ  ــرت معه ــد أن أج ــائية بع ــهادات نس ــى ش ــاءً عل بن

ــق  ــدم توثي ــبب ع ــن س ــؤالهنّ ع ــد س ــات. وعن مقاب

قصصهــنّ مــن قبــل، كان جوابهــن: »إنهــا المــرة الأولــى 

 .» ــنَّ ــات معه ــراء مقاب ــم إج ــا ويت ــألنَ فيه ــي تسُ الت

حمــل التقريــر عنــوان: »اغتصبونــا بجميــع الطــرق 

ــوع  ــم الن ــا: جرائ ــن تصوره ــرق لا يمك ــة، بط الممكن

الاجتماعــي خــال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة«. مــا أثــار 

ضجــة واســعة بعــد الكشــف عــن الاغتصــاب الممنهــج 

التــي قامــت بــه بعــض الميليشــيات بحقهــنَّ فــي 

ــرب. الح

ــق  ــة التوثي ــي أهمي ــر ف ــر للتفكي ــذا التقري ــي ه أعادن

التوثيــق  يعُتبــر  إذْ  نسَــوي.  منظــورٍ  مــن  الشــفَوي 

ــخ  ــة التأري ــي منهجي ــهُ ف ــن الاســتغناء عن جــزءُ لا يمك

النسَــوي، وهــو مســار أساســي فــي إعــادة كتابــة 

تاريــخ الحــرب الأهليــة مــن منظــور يكشــف عــن 

ــأنَّ  ــر ب ــرف التقري ــة. ويعت ع ــائية المتنوِّ ــة النس التجرب

الجَمعيــة،  أم  كانــت  الشــخصية  النســائية،  الذاكــرة 

ســردية  فــي  والقــوة  الســيطرة  علاقــات  تكشــف 

الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، وتمنــح فرصــة للحديــث 

عــن العدالــة الانتقاليــة.

الأهليــة  للحــرب  الجندريــة  القــراءة  ـر  تؤثّـِ كيــف 

مســتقبلنا؟ علــى  اللبنانيــة 

عندمــا أعــدْتُ قــراءة تاريــخ الحــرب الأهليــة اللبنانيــة 

ــيات  ــف أنَّ الميليش ــت كي ــدري، فهم ــور جن ــن منظ م

ــت  ــخ ونقل ــت التاري ــي كتب ــوى الت ــي شــاركت والق الت

فــي  والتمييــز  الإقصــاء  إنتــاج  أعــادت  الأحــداث، 

المجتمــع الــذي عشــتُ فيــه أغلــب أيــام حياتــي حتـّـى 

ــام 2020. ــروت ع ــأ بي ــار مرف انفج
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تكمــن أهميــة التأريــخ النَّســوي، بالنســبة لــي كامــرأة 

تجــرّأتْ علــى الخــروج مــن عبــاءة الطائفــة التــي 

ــل  ــاواة، وتحلي ــذور اللامس ــم ج ــي فه ــا، ف ــأت فيه نش

البُعديــن العــام والخــاص معًــا دون تغييــب لأدوار 

ــاج  ــك أدوات لإنت ــي ذل ــا منحن النســاء أو تهميشــها، م

ــه  ــد، مــا بعــد طائفــي، أســعى مــن خلال خطــاب جدي

ــه أو  ــمّ تهميش ــن ت ــكلّ م ــة ل ــة بالعدال ــى المطالب إل

إقصــاؤه أو ارتكُبــت الجرائــم فــي حقــه، بغــضِّّ النظــر 

ــه. ــن انتمائ ع

ــهُ ذات  ــا قال ــرتُ م ــة، تذكّ ــذه المقال ــة ه ــن كتاب حي

ــي  ــة ه ــه: »الكتاب ــان جيني ــي ج ــب الفرنس ــرة الكات م

المــاذ الأخيــر لمَــن خــان«. وأنــا كتبــت لأننــي خُنــت 

ــردية الأولــى - ســردية طائفتــي ومحيطــي - لصالــح  السَّ

مــا تبقّــى لــي مــن هــذا الوطــن.
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الحرب لا تغادرني… 
ولا الذكريات 

يارا عبود

مجــردّ في  التهجيــر  يكــن  لــم  لبنــان،  جنوبــي 

ــي  ــاع نفس ــل اقت ــري، ب ــي قسْ ــال جغراف انتق

ــا  ــرب حدَثً ــن الح ــم تك ــر الآلاف. ل ــر مصائ ــق غيّ عمي

عابــراً فــي الزمــن، بــل لحظــة تحــوّل جــذري فــي 

ــم. ــم، وأمانه ــم، أحبابه ــاة أشــخاص خســروا منازله حي

غالبًــا مــا يسُــلَّط الضــوء علــى أبعــاد الحروب السياســية 

ــلّ  ــم الإنســاني والنفســي يظ ــنّ الأل أو العســكرية، لك

مهمّشًــا، رغــم كونــه الأكثــر رســوخًا وتأثيــراً فــي حيــاة 

الناجيــن.

مــن بيــن الفئــات التــي تضــرّرت بشــدّة، بــرزت النســاء 

اللواتــي تهجّــرت وانتقلــت للعيــش فــي غــرف ضيّقــة 

مــن دون خصوصيــة، واللواتــي تركــت عندهــن الحــرب 

ندوبـًـا لا تـُـرى، لكنهــا مــا زالــت تؤلـِـم حتــى اليــوم.

ــوب، وقصــة  ــرة مــن الجن قصــة »زينــب«، امــرأة مهجّ

»برجيــت«، امــرأة عايشَــت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، 

تكشــفان لنــا أن الألــم لا يعــرف الزمــن، وأن الصدمــة 

لا تعتــرف بالحــدود.

والاعتــداءات  الأمنــي  التوتـّـر  مــن  ســنوات  فــي 

ــر  ــات تهجي ــي موج ــوب اللبنان ــهِد الجن ــرِّرة، ش المتك

ــت  ــاة تحوّل ــض بالحي ــت تنبُ ــي كان ــرى الت ــية. الق قاس

فجــأة إلــى مناطــق خطــر، وســكانها اضطـُـروا إلــى 

الفــرار تحــت وقـْـع القصــف والهلـَـع.

لــم تكــن المشــاهد مجــردّ لقطــات فــي نشــرات 

مُغلقــة، حقــول  الأخبــار: منــازل مهدّمــة، مــدارس 

ــالات  ــي ص ــأوى ف ــن م ــث ع ــات تبح ــورة، وعائ مهج

ــوارع. ــي الش ــى ف ــارب أو حت ــوت الأق ــدارس أو بي الم

ماديــة،  متعــدّدة:  خســائر  مــع  ترافـَـق  التهجيــر 

وعاطفيــة. اجتماعيــة 

الفئــات الأكثــر هشاشــة - النســاء، الأطفــال، وكبــار 

الســن - تلقّــت الضربــات الأقســى. النســاء وَجــدن 

ــن مســؤولية  أنفســهن فــي مواجهــة المجهــول، يتحمّل

العائلــة فــي ظــروف قاســية، فــي حيــن كــنّ فــي أمــسّ 

ــن ينُقذهــن. ــى م الحاجــة إل

ــر بوضــوح  زينــب، فــي أواخــر الثلاثينــات اليــوم، تتذكّ

اللحظــة التــي تغيّــرت فيهــا حياتهــا إلــى الأبــد. كانــت 

فــي بدايــة العشــرين، تســتعدّ لزفافهــا، وتحلــم بإكمــال 

ــا  ــرون. عندم ــدة عيت ــي بل ــض ف ــي التمري ــتها ف دراس

ــا:  يه ــى خدَّ ــوع عل ــرة والدم ــي بحس ــرت ل ــا ذك قابلته

»لــم أكــن أتصــوّر أن أضُطــر إلــى الهــرب مــن كل شــيء 

ــي  ــي، وأحلام ــي بيت ــت خلف ــدة. ترك ــة واح ــي لحظ ف

ــا  ــن أخذه ــن م ــم أتمكّ ــوَري… ل ــى ص ــي. حت وخطيب

معــي«. 

حيــن بــدأت القذائــف تنهــال عليهــم، هرَعــت زينــب 

مدرســة  إلــى  لجــأت  بيــروت.  إلــى  عائلتهــا  مــع 

كانــت  الأرض  مؤقـّـت.  إيــواء  مركــز  إلــى  تحوّلــت 

فِراشــهم، والجُــدران بــا أبــواب، والليــل طويــل وخــالٍ 

ــان. ــن الأم م

» كنــت أنــام خائفــة، وأســتيقظ خائفــة، وأعيــش فــي 

جســدٍ لا يعــرف الراحــة«. 

ــا  ــر حفــراً فــي وعيه ــة الأكث ــا والنُدب ــر ألمً ــر الأكب الخب

استشــهاد  بخبــر  علمــت  حيــن  أتياهــا  وروحهــا 

ــن  ــى حي ــة. الأول ــرة الثالث ــتُّ للم ــي م ــا: »كأنن خطيبه
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خُفــت، الثانيــة حيــن هَرَبْــت، والثالثــة 

ــن كنــت أحــب«. تكُمــل  ــن رحــل مَ حي

قصتهــا بحســرة. 

غــرقَ  كأنــه  انهيارهــا  زينــب  تصِــف 

بطــيء. لــم تجــد أحــدًا يفهــم أو يســمع. 

ــا،  ــن ألمِه ــدّث ع ــت أن تتح ــا حاول كلمّ

ســمعت كلمــات مثــل: »كونــي قويــة… 

هــذه ليســت نهايــة العالــم«. لكنهــا 

كانــت، بالنســبة لهــا، نهايــة عالمهــا 

ــاص. الخ

آثــار مــا عاشــته زينــب لــم تكــن فقــط 

إلــى  تحوّلــت  بــل  مؤلمــة،  لحظــات 

صدَمــات نفســية مُزمنــة. 

تعيــش فــي حالــة اســتنفار دائــم، تخــاف مــن الفقــدان 

ــا مــن  ــم تخــرج يومً ــا ل ــة، وكأنه ــة التالي وتنتظــر الكارث

ــع،  ــا الهل ــر فيه ــرات تثُي ــوات الطائ ــر. أص ــرة الخط دائ

فتعُيدهــا إلــى مشــاهد الهــرب والقصــف التــي لا تــزال 

ــرب  ــير ق ــب الس ــام. تتجنّ ــي الأح ــى ف ــا حت تحُاصره

ــق  ــدران تضي ــة، كأن الج ــة أو الضيّق ــع المزدحم المواق

ــهيّتها  ــدَت ش ــل. فق ــن قب ــم م ــاق العال ــا ض ــا كم عليه

ونشــاطها، ورغبتهــا فــي التواصــل مــع الآخريــن، حتــى 

الثقــة التــي كانــت تمنحهــا بســهولة باتــت غائبــة. 

انســحبت مــن محيطهــا، وانكفــأت علــى ذاتهــا، لا 

ــا  ــمعها أو يفهمه ــن يس ــاب مَ ــل لغي ــا، ب ــفٍ فيه لضع

ــا. حقً

تقــول: »لــم أكــن أعــرف مــا الــذي يحــدث لــي. فقــط 

ــة… مُرهقــة… أبكــي دون ســبب«.  ــتُ مُتعب كن

غيــاب الدعــم النفســي زاد الأمــر ســوءًا. لــم يكــن هنــاك 

ــه  ــن يســأل: »كيــف تشــعرين؟«، بــل كان التركيــز كلّ مَ

علــى نجــاة جســد. النفــس كانــت آخــر مــا يفُكَّــر فيــه.

ــل  ــر، ب ــزن عاب ــرَّد ح ــن مج ــم يك ــب ل ــته زين ــا عاش م

سلســلة مــن التفاعــات النفســية العميقــة التــي غيّــرت 

ــارة،  ــر والخس ــد التهجي ــم. بع ــها وبالعال ــا بنفس علاقته

بــدأت تظهــر عليهــا أعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة 

ــاً مذعــورة مــن  )PTSD( بوضــوح: كانــت تســتفيق لي

ــرات والدخــان  كوابيــس متكــرِّرة، تطاردُهــا صــوَر الطائ

توقــف عنــد  الزمــن  كأن  وصــوت صــراخ خطيبهــا، 

لحظــة الفَقــد. تجنّبــت أي حديــث عــن الماضــي، وكأن 

الكلمــات نفســها تؤلمهــا، وغالبًــا مــا شــعَرت بالانفصــال 

عــن الواقــع، كمــا لــو أن جســدها فــي مــكان وروحهــا 

ــط  ــي أبس ــا ف ــار يلُاحقه ــوف ص ــر. الخ ــكان آخ ــي م ف

اللحظــات، مــن ضــوء ينطفــئ فجــأة، أو صــوت مرتفــع 

فــي الشــارع، وكل شــيء بــات يحمــل احتمــال الخطــر. 

حتــى علاقاتهــا بأقــرب النــاس إليهــا بــدأت تتلاشــى، فقد 

شــعَرت وكأنهــا »منعزلــة داخــل جــدار غيــر مرئــي«، لا 

أحــد يــراه، ولا أحــد يســمع مــا يــدور خلفــه.

هــذا الضغــط النفســي المتراكــم تطــوّر لاحقــاً إلــى نوَبــات 

ــاة،  ــام بالحي ــدان الاهتم ــي فق ــى ف ــادّة، تتجلّ ــاب ح اكتئ

الأرَق المســتمر والإرهــاق العاطفــي.

مــا عاشــته زينــب، تكــرّر بصيغــة أخــرى قبــل عقــود، فــي 

ــة مــن بيــروت، مــن  ــة برجيــت، وهــي امــرأة لبناني تجرب

من أرشيف »أمم«
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منطقــة الاشــرفية تحديــدًا، عاشــت الحــرب الأهليــة التــي 

تســبَّبت بخســارتها لطفلهــا، جــورج، وتقــول كأنهــا تعــود 

ــه  ــدّ ل ــت أع ــك اللحظــة المشــؤومة: »كن ــى تل بالزمــن إل

ــة، كان  ــت الغرف ــن دخل ــم دوّى انفجــار. حي طعامــه… ث

ــا. لــم يبــقَ مــن ابنــي ســوى اســمه«.  كل شــيء محترقً

برجيــت لا تــزال، حتــى بعــد ثلاثيــن عامًــا، تصــرخ عندمــا 

تســمع صــوت طفــل يركــض.

»أصــرخ بــا وعــي: يــا جــورج! يــا جــورج! وكأننــي أبحــث 

عنــه فــي كل وجــه«. 

عانــت برجيــت مــن أعــراض شــبيهة بمــا تعيشــه زينــب؛ 

ــن  ــا م ــة، توُقظه ــا كل ليل ــس تلاحقُه ــت الكوابي ــد كان فق

نومهــا علــى وقـْـع الخــوف ذاتــه. تمــرّ بنوبــات هلــع 

ــا،  ــا صدرهَ ــق عليه ــا ويضي ــا صوته ــق فيه ــة، يختن مفاجئ

وكأنهــا مُحاصــرة مــن كل الجهــات. ســيطرتَ عليهــا رغبــة 

ــت  ــا كان ــن، لكنه ــى أي ــروب، لا تعــرف إل ــي اله ــة ف دائم

ــاط  ــى الارتب ــت تخش ــر. كان ــم أكث ــاء مؤلِ ــعر أن البق تش

ــدت  ــة أخــرى، وفقَ ــل خيْب ــب لا يحتم دًا، وكأن القل ــدَّ مج

ثقتهــا بالمجتمــع مــن حولهــا، فلــم تعُــد تــرى فيــه مــاذاً 

ــم. ــد القدي ــذاك الفَق ــرآة ل ــل م ــا، ب أو أمانً

ــي، دون  ــا الناج ــو ذنبُه ــا ه ــى قلبه ــا أدم ــر م ــن أكث لك

ــي لا أعــرف كيــف أعيــش بعــدَه.  ــوت، لكنن ــا: »نجَ طفله

ــا.  ــم لا يغُادره ــة«، الأل ــي خيان ــعرت كأن بقائ ش

برجيــت، مثــل زينــب، لــم تجِــد مــن يحتضــن ألمَهــا 

ــة  ــر الاجتماعي ــه، والمعايي ــمّ آذان ــع ص ــي. المجتم النفس

ــم  ــم ل ــتمر. لكنه ــاة تس ــي: الحي ــوا ل ــي: »قال ــت قاس كان

ــا«. ــتمر أن ــف أس ــي كي ــوا ل يقول

ــع  ــي موق ــى ف ــب أن تبق ــت زين ــيء، رفض ــم كلّ ش ورغ

ــل  ــا أن تكُم ــم، قــرّرت بعده ــن الأل ــهور م الضحيــة. ش

دراســتها فــي التمريــض: »أردت أن أفهــم جســدي… 

وأفهــم ألمَــي… وأســاعد نســاء أخريــات«. 

انخرطــت فــي وُرش دعْــم نفســي، وصــارت تسُــاهم فــي 

مبــادرات مجتمعيــة تعُنــى بالنســاء المتضــرّرات مــن 

ــات. النزاع

ــع عــن  ــى صــوت يداف ــه إل ــذي دمّرهــا، حوّلت الصمــت ال

ــم النفســي وحــق النســاء فــي الشــفاء. الأل

نســاء كثيــرات مثــل زينــب لــم يتوقفّــن عنــد الحــزن، بــل 

قاوَمــن بأســاليبهن: مــن التعليــم، إلــى العمــل، إلــى روايــة 

. قصصهنّ

ــر علــى  ــاس بعــدد الكيلومتــرات التــي نجُبَ التهجيــر لا يقُ

تركهــا، بــل بالمســافة التــي تبُعدنــا عــن ذوَاتنــا، عــن 

ــة. ــان، والهوي ــنا بالأم إحساس

الحــرب لا تنتهــي بانتهــاء القتــال، بل تســتمر فــي النفوس، 

فــي الأرَق، فــي الأحــام الممزقّــة، وفــي الصمــت الطويل.

وحــده الاعتــراف بالألــم، وتوفيــر مســاحة للبــوح والشــفاء، 

يمكــن أن يعُيــد التــوازن النفســي.

قصتــا زينــب وبرجيــت تشــهدان علــى أن النســاء لا 

يحملــن فقــط ذاكــرة النجــاة، بــل أيضًــا إمكانيــات الصمود 

ــوّل. والتح

، نحفــظ ذاكــرة لا يجــب أن تنُســى،  ومــن خــال صوتهــنَّ

ونفتــح بابـًـا للشــفاء الجمْعــي. لأن مَــن ينجــو بجســده، لا 

يكــون قــد نجــا فعــاًً … مــا لــم تعُالََــج الــروح.
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في النهاية 
لم يكن كل شيء في رأسي فقط

إليسا بياجيني

ولبنــان منذ  قبلــه،  وحتــى  ولادتــي، 2005،  عــام 

يعيــش علــى وقــع عنــف واســع، مــن اضطرابات 

داخليــة إلــى نزاعــات مســلحة دوليــة؛ لقــد مــرّ بالكثير من 

الحــروب. حتــى وإن لــم أعشــها كلهــا، فقــد رأيــت صــوراً، 

وســمعت وقــرأت الكثيــر مــن القصــص عــن تلــك الأيــام، 

ــي  ــم، وف ــف أعماره ــن بمختل ــي اللبنانيي ــا ف ــن أثره وع

طريقــة تصرفهــم اليــوم أو نظرتهــم إلــى أي حــرب أو حتــى 

ــى  ــدأت حت ــف ب ــن العن ــكال م ــذه الأش ــراع. ه ــرة ص فك

قبــل عــام 1975، وأكــدت دراســات عــدة أنــه منذ اســتقلال 

لبنــان عــام 1943، كان هنــاك علــى الأقــل أزمتــان كبيرتــان 

هزتّــا البــاد وأثرتــا فــي شــعبها وحكومتهــا وكل شــيء آخر.

ــع  ــتُ م ــا كن ــف. كلم ــديدة التعاط ــي ش ــي أنن ــا يميزن م

ــا  ــم وم ــن قصصه ــة ع ــات مختلف ــمعت رواي ــاس وس الن

مــرّوا بــه فــي تلــك الأوقــات الصعبــة، كنــت أضــع نفســي 

ــا. أحببــت أن أعيــش  مكانهــم، كمــا أفعــل حيــن أقــرأ كتابً

هــا الأقصــى. لكــن هــذه المــرة، التجربــة  التجربــة إلــى حدِّ

ــا. ــس عنه ــي كوابي ــت مخيفــة جــدًا، لدرجــة راودتن كان

أتذكــر قصــص أمــي بيــن عامَــي 1975 و1989. كانت تجري 

دائمًــا إلــى غرفــة الجلــوس وتصــرخ: "قنبلة!" كلما ســمعت 

ــة أو الرابعــة مــن عمرهــا فقــط،  ــا. كانــت فــي الثالث صوتً

تعيــش فــي بيــروت. لا أســتطيع أن أتخيــل مــا يمكــن أن 

يشــعر بــه طفــل حيــن يمــرّ بمثــل هــذا الأمــر. هنــاك أيضًــا 

قصــة هروبهــا مــن المدرســة مــع أختهــا الصغيــرة، خالتــي، 

بعــد أن طلبــوا مــن الجميــع المغــادرة فجــأة لأن الوضــع 

ــف  ــور كي ــى أن أتص ــتطيع حت ــدًا. لا أس ــراً ج ــات خطي ب

ــات  ــذه اللحظ ــل ه ــش مث ــر أن يعي ــان صغي ــن لإنس يمك

المأســوية. لكننــي متأكــدة أنَّ هــذا مــن الأســباب الرئيســية 

التــي جعلــت منهــا امــرأة قويــة تعتمــد دائمًا على نفســها. 

لقــد بنــت ذاتهــا الخاصــة، وهــذه صــورة لهــا لا يمكــن أن 

ــا اضطــروا  ــاء جيله ــا وأبن ــدًا. مــن المؤســف أنه أغيرهــا أب

لاختبــار أمــر مماثــل فــي طفولتهــم. لا أحــد يســتحق ذلــك، 

ولا أحــد يســتحق أن يعيــش هــذا الكــم مــن الحــروب فــي 

فتــرة زمنيــة قصيــرة جــدًا.

ــن  ــم يك ــذا. ل ــتحق ه ــن يس ــم يك ــه ل ــان نفس ــى لبن حت

ــه  ــر تتصــارع في ــل هكــذا، كملعــب كبي يســتحق أن يعُامَ

الــدول، كل طــرف يريــد أن يكــون لــه دور فيــه مــن دون 

أي اســتئذان. دائمًــا كان الأمــر كذلــك، ولبنــان وشــعبه دفعا 

الثمــن. رغــم جمالــه الــذي لا يوصــف ومكانتــه الفريــدة، 

فــإن موقعــه الجيوسياســي علــى الخريطــة كان واحــدًا مــن 

أهــم أســباب مــا مــرّ بــه ومــا يمــرّ بــه حتــى اليــوم.

ــة  ــن الحــرب المروع ــن القصــص ع ــر م ــي الكثي ــت ل رُوي

التــي وقعــت فــي العــام التالــي لولادتــي، مــن تمــوز حتــى 

آب 2006. قصــفٌ فــي كل مــكان بــا إنــذار. الخــوف كان 

كليًّــا بيــن النــاس لأن أحــدًا لــم يكــن يعــرف أيــن ســيكون 

الهــدف التالــي. وكأن كل عظمــة فــي جســدي شــعرت هذا 

الإحســاس وعاشــته بســبب حساســيتي وتعاطفــي. وعندمــا 

تكــرر الأمــر مؤخــراً، لــم يكــن مرعبًــا فحســب، بــل بــدا لــي 

كأننــي عشــته مــن قبــل، كأنها لقطــات متكــررة، مُســتعادة 

ــي  ــا ف ــق رعبً ــر الحقائ ــن أكث ــذه م ــابقًا. وه ــة س ومُعاش

مســألة الإحســاس المفــرط: كيــف يمكــن أن يفســر أحــد 

مثــل هــذا الشــعور؟

ــي جــاءت بذريعــة "الإســناد" لحــرب  ــرة، الت الحــرب الأخي

ــذا كان  ــط لأن ه ــن، فق ــاة آلاف اللبنانيي ــزة، أودت بحي غ

مهمــة المطلــوب تنفيذهــا ضمــن أجنــدة سياســية لــدول 
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خــارج لبنــان. فــي منتصــف أيلــول 2024، 

عندمــا هــددت الدولــة المعتديــة بقصــف 

الضاحيــة فــي بيــروت، جعلونــا نغــادر 

الجامعــة مبكــراً، لأن جامعتــي قريبــة جدًا 

مــن المنطقــة المســتهدفة. شــعرت أنَّ 

شــيئاً خطيــراً يحــدث وأن الوضــع يتصاعــد 

ــك.  ــن ذل ــا م ــدق أيً ــم أرد أن أص ــاً. ل فع

كنــتُ أفكــر أنَّ الأمــر مجــرد تخويــف، 

أردتُ إقنــاع نفســي بذلــك، لكــن فــي 

داخلــي كنــت أشــعر برغبــة فــي تكســير 

ــم أســتطع  ــياء. ل ــن الأش ــر م شــيء، الكثي

ــل فكــرة أنــه، بعــد كل التقــدم الــذي  تقبّ

حققتــه البشــرية، مــا زالــت هــذه الأشــياء، أعنــي الحــروب، 

تحــدث مجــددًا. أعــرف أن الحــروب جــزء مــن العلاقــات 

ــم أتوقــع أن أعيــش واحــدة فعــاً. أفــام  ــة، لكــن ل الدولي

الرعــب خرجــت إلــى الحيــاة. حتــى وأنــا لا أعيــش بجــوار 

أماكــن القصــف مباشــرة، كنــت أشــعر بــكل قنبلــة، بــكل 

اهتــزاز لــأرض. كنــت أفكــر باســتمرار بالنــاس الذيــن 

ــم  ــن رأوا مبانيه ــأة، بالذي ــم فج ــادرة منازله ــروا لمغ اضط

تظهــر فــي رســائل التحذيــر، لقــد فقــدوا ثمــرة مــا عملــوا 

لــه كل حياتهــم وذكرياتهــم، اختفــت منازلهــم فــي دقائــق.

لقــد شــعرت بــكل شــيء: الاهتــزازات، الأصــوات، الحقيقيــة 

وتلــك المتخيلــة التــي نســجها عقلــي. وصلــتُ إلــى مرحلــة 

ــز فيهــا بيــن مــا هــو حقيقــي ومــا هــو فــي  لــم أعــد أميّ

رأســي فقــط. أردت مــن عقلي أن يســاعدني علــى الهروب، 

لكننــي كنــت عالقــة داخلــه بالكامــل. مــن المأســوي أننــي 

ــا  مــا زلــت أســتطيع أن أرى وأشــعر بــكل ذلــك حتــى وأن

أكتــب الآن.

ألــمُ هــذا البلــد لا مثيــل لــه. يشــبه إنســاناً لديــه الكثير من 

الأصدقــاء الرائعيــن، لكــن لا أحــد يهتــم بــه حقًــا. ينخــرط 

دائمًــا فــي علاقــات ســامة مــع حكومتــه التــي لا يســتطيع 

الانفصــال عنهــا، والارتبــاط غيــر الصحــي إيــاه بينــه وبيــن 

شــعبه الــذي يبــذل جهــده لمســاعدته، لكنــه لا يشــعر أن 

ــد.  ــة هــذا البل ــا أولوي ــم يكــن يومً ــه ل ــة، لأن جهــوده كافي

ــر  ــم غي ــاس لوطنه ــه، رغــم أن حــب الن ــن المحــزن أن وم

مشــروط، فإنهــم لــم يمتلكــوا الســيطرة الحقيقيــة عليــه.

مــن المؤلــم أن نــرى التراجــع المســتمر فــي لبنــان، 

وفقــدان الجديــة والثقــة بالحكومــة. لا يوجــد حتــى كتــاب 

تاريــخ يُــدرسّ فــي المــدارس. منــذ عــام 1989 إلــى اليــوم، 

لا يــزال اتفــاق الطائــف مجــرد وثيقــة تاريخيــة مكتوبــة، لا 

تتُرجَــم إلــى واقــع. لــم أعــرف إن كان علــيّ أن أضحــك أو 

أبكــي حيــن ســمعت سياســيًا يقــول قبــل أســابيع: "يجــب 

أن نطبــق اتفــاق الطائــف." الآن؟ بعــد أكثــر مــن ثلاثيــن 

ــب  ــعب أح ــتمر لش ــذاب المس ــذا الع ــد كل ه ــنة؟ بع س

بلــده؟ كيــف لدولــة أن تعامــل شــعبها بهــذا الشــكل؟ هــل 

ــزة  ــا يســتحقه الشــعب وهــو الركي هــذا التجاهــل هــو م

الأساســية لقيامهــا؟

إلى أولئك الذين ما زالوا يتنفسون غبار حرب الأمس،

إلى القلوب المثقلة بصدى الصمت والأحلام الضائعة،

اسمحوا للجروح أن تتكلم بلا كلمات،

ودعوا حكاياتكم تجري مثل العروق بين عظامكم،

ولنكن متعاطفين، متمسكين بإيماننا،

لأجل الذين فقدناهم، والذين سنظل نحبهم ونقدّرهم،

في قلوبنا سيبقى حب هذا الوطن حيًا،

وبكل ما تبقى فينا، سنظل ندافع عنه.
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يحــدث شــيء فــي هــذا العالــم بــا ســبب، حتــى لا 

الحــروب. فالحــروب تبُنــى ببــطء، بهــدوء، وبشــكل 

شــبه غيــر مرئــي. كل يــوم تتراكــم التفاصيــل الصغيــرة، 

ــى  ــة، حت ــآكل الثق ــات، وتت ــتد الكلم ــر، تش ــزداد التوت ي

نصــل فجــأة إلــى نقطــة اللاعــودة. إنهــا النقطــة الفاصلة، 

عندهــا تســتيقظ لتجــد نفســك فــي قلــب حــرب، حــرب 

بيــن أنــاس تحبهــم، مــن دون أن تعــرف حقًــا دوافعهــم. 

مــا كان يبــدو خلافــات بســيطة أو مواقــف مِــن فقــدان 

الثقــة يتحــوّل إلــى نــار مشــتعلة. فتتســاءل: كيــف تحوّل 

شــيء عــادي إلــى حــرب؟

لــم أعــش الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، لكننــي كبــرت وأنــا 

أشــعر بثقلهــا بطريقــة مــا. تلــك الحــرب شــكّلت كل مــا 

يحيــط بــي: طريقــة كلام النــاس، نظراتهــم إلــى بعضهــم 

البعــض.

ــورًا  ــإنَّ حض ــد، ف ــاص خم ــات الرص ــدى طلق ــع أنَّ ص م

أعمــق مــا زال قائمًــا، يســتمر فــي تشــكيل حياتنــا بعــد 

ــل مــن توقــف المعــارك. زمــن طوي

أتذكــر المــرة الأولــى التــي شــاهدت فيهــا فيلــم " بيروت 

الغربيــة" وأنــا فــي المدرســة الثانويــة. لــم يصُــدم قلبــي 

فقــط مــن الرصــاص والحواجــز، بــل مــن اســتمرار الحيــاة 

حولهــا: الأطفــال بقــوا يلعبــون، الأصدقــاء يختلفــون، 

ــاس يضحكــون. وفــي مــرة أخــرى، شــغّلت معلمــة  والن

أغنيــة فيــروز" لبيــروت". لــم أفهــم لمــاذا شــعرت بضيــق 

فــي صــدري، لــم أعــش الدمــار الــذي غنّــت عنــه، لكننــي 

ـ بطريقــة مــا ـ شــعرت بــه.

هــذه اللحظــات جعلــت الحــرب أقــرب إلــيّ ممــا فعــل 

أي كتــاب تاريــخ. كشــفت لــي أن الماضــي لا يــزال 

يتنفــس مــن خــال الثقافــة، العاطفــة والصمــت. لذلــك 

أريــد أن أستكشــف كيــف مــا زالــت نــدوب الحــرب تؤثر 

ــف  ــي. عن ــر مرئ ــف غي ــا عن ــدوب صاغه ــوم؛ ن ــا الي فين

ــا البعــض،  ــا، فــي تعاملنــا مــع بعضن يتجلــى فــي أفكارن

وفــي الأنظمــة التــي نعيــش داخلهــا. إلــى جانــب ذلــك، 

ــاء اقتصاديــة  ــا نفســية وأعب تتــرك الحــرب خلفهــا جراحً

ــا. نعيشــها يوميً

ــا  ــل م ــراه، ب ــا ن ــاً بم ــس متعلق ــي لي ــر المرئ ــف غي العن

نحملــه بداخلنــا ولا نجــد دائمًــا الكلمــات لشــرحه. فــي 

ــوا  ــم يصُاب ــن ل ــرون مم ــة، كثي ــة اللبناني ــرب الأهلي الح

ــب  ــا. انقل ــر صمتً ــق وأكث ــرق أعم ــوا بط ــدياً جُرح جس

النــاس علــى بعضهــم البعــض، ليــس لخلافــات شــخصية، 

بــل بســبب الديــن، أو الطائفــة، أو الجماعــة التــي قيــل 

ــوا فعــاً  ــم يرغب ــن ل لهــم أن يتبعوهــا. أعتقــد أن كثيري

ــوا  ــر، وانجرف ــون الأوام ــط يطيع ــوا فق ــي الحــرب، كان ف

ــاح  ــوا الس ــبان حمل ــض الش ــم. بع ــر منه ــار أكب ــي تي ف

للمــرة الأولــى فــي حياتهــم وشــعروا بالقــوة، لكنهــم لــم 

يفهمــوا الثمــن. ومــاذا يبقــى عندمــا يــزول هــذا الشــعور 

ولا يبقــى ســوى الحــزن؟ حيــن تفقد/يــن شــخصًا تحبــه/

تحبينــه، تبقــى أســئلة تطــاردك: هــل كان الأمر يســتحق؟ 

لمــاذا حــدث هــذا؟ فكّــر/ي فــي الأم التــي فقــدت ابنهــا، 

ــد.  ــا الوحي ــدر قوته ــا، مص ــدت أباه ــي فق ــة الت أو الابن

كيــف واصلــت الحيــاة؟ لا بــد أنهــا عاشــت بألــم، مــرارة 

ــا. هــذا الغضــب  وغضــب تجــاه أنــاس لــم تعرفهــم يومً

يصبــح موروثـًـا، يتًناقــل ليــس بســبب الحقيقــة، بــل 

بســبب الصمــت وســوء الفهــم. وهــذه واحــدة مــن أكثــر 
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ــتمر  ــا تس ــا: أنه ــرب إيلامً ــركِات الح ت

ــي. ــد أن تنته ــى بع ــا حت ــش فين تعي

ــروا  ــن كب ــال الذي ــن الأطف ــاذا ع وم

وشــهدوا  الرصــاص،  أصــوات  علــى 

المــوت، وفقــدوا حقهــم فــي طفولــة 

عاديــة؟ هــل تعتقد/يــن أنهــم كبــروا 

بــا نــدوب أو ألــم أو صدمــات؟ لقــد 

صــاروا بالغيــن، لكــن كثيريــن منهــم 

ــي.  ــال الماض ــون أثق ــوا يحمل ــا زال م

طلقــة،  فيهــا  يســمعون  مــرة  كل 

ــم مــن  ــض عليه يعــود الخــوف ويقب

ــي  ــر المرئ ــف غي ــذا العن ــد. ه جدي

شــكّل  اليومــي.  وجودنــا  مــن  جــزء 

ــة  ــا، والطريق ــع بعضن ــا م ــل به ــي نتعام ــة الت الطريق

التــي نربــي بهــا الجيــل الجديــد. إنــه لا يخــص الماضــي 

ــا. ــتقبلنا أيضً ــا ومس ــى حاضرن ــر عل ــل يؤث ــب، ب فحس

إن ترومــا الحــرب لا تطــال فقــط مــن قاتــل فيهــا؛ بــل 

ــدن  ــوا وُلدوا/وُل ــم يكون ــن ل ــى م ــا، حت ــا جميعً تطالن

ــا البعــض.  ــع بعضن ــا م ــي تعاملن ــر ف ــا تظه ــا. إنه وقته

لهــذا مــن المهــم أن نعتــرف بالعنــف غيــر المرئــي، أن 

ــفاء  ــوة للش ــأول خط ــا. ف ــي نحمله ــدوب الت ــم الن نفه

ــه عندهــا فقــط يمكــن أن  ــد المشــكلة. لأن هــي تحدي

نبــدأ رحلــة الشــفاء، ليــس كأفــراد فقــط، بــل كمجتمــع. 

عندهــا فقــط يمكــن أن نكســر حلقــة الصمــت ونــورثّ 

ــا وســامًا. ــا، تعاطفً فهمً

الحــروب لا تقتــل النــاس أو تجرحهــم جســدياً فقــط؛ بــل 

ــاء  ــا حياتهــم. أثن ــي تقــوم عليه ــا الأســس الت تدمــر أيضً

ــا،  الحــرب وبعدهــا، انهــارت أعمــال نــاس وأفلســوا ماليً

اختفــت وظائفهــم، انهــار اقتصــاد البــاد، وارتفعــت 

الأســعار. وجــدت أعــداد كبيــرة مــن المواطنيــن نفســها 

بــا مــأوى أو مــال. ســنوات مــن الكــدّ والجهــد ذهبــت 

ــي  ــر ف ــى التفكي ــدرة عل ــدوا الق ــم فق ــاح. ه أدراج الري

ــدء  ــات اضطــرت للب ــن العائ ــر م مســتقبل أفضــل. كثي

مــن جديــد بــا شــيء. أقفلــت مصانــع، دُمّــرت أعمــال، 

والمــواد الغذائيــة الأساســية انقطعــت. حتــى هــذه 

اللحظــة، لــم يتعــافَ لبنــان بالكامــل مــن تلــك الأزمــة. 

اقتصــاد منهــار لا يعنــي الفقــر فحســب، بل يعنــي اليأس، 

اللامســاواة، وجيــاً أجُبــر علــى البقــاء حيًــا بــدلً مــن أن 

ــتقبل،  ــل المس ــة، تؤج ــف الدراس ــروب توق ــش. الح يعي

هاجــر الموهوبــون، وازداد نزيــف العقــول، فيمــا بقــي 

ــة لتحمــل العــبء. الآخــرون بــا مــوارد كافي

ــل  ــة؛ ب ــاءات اقتصادي ــام وإحص ــرد أرق ــس مج ــر لي الأم

هــو عــن النــاس. عــن الرجــل الــذي لــم يعــد قــادرًا علــى 

إعالــة أطفالــه؛ عــن الفــاح الــذي لــم يعــد قــادرًا علــى 

ــاود  ــم يع ــذي ل ــدكان ال ــن صاحــب ال ــذور؛ ع ــراء الب ش

ــراد  ــرك أف ــر لت ــذي اضط ــل ال ــن الرج ــره؛ ع ــح متج فت

ــن احتياجاتهــم  ــده فقــط ليتمكــن مــن تأمي ــه وبل عائلت

الأساســية. ثِقــل الحــرب مــا زال حاضــراً فــي ســوق 

ــاً  ــف يســتمر طوي ــن العن ــه شــكل م ــوم. إن العمــل الي

ــار. ــف إطــاق الن ــد وق بع

ــا  ــا نحمله ــا زلن ــك م ــا بعــد الحــرب، ومــع ذل لقــد وُلدن

بطــرق لا نســتطيع شــرحها. ورث جيلــي صمتهــا، خوفهــا 

من أرشيف »أمم«
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وانقســاماتها، مــن دون أن يعــرف أســبابها. نشــأنا علــى 

أســماء أحيــاء ومناطــق قيــل لنــا ألّ ندخلهــا، وعلــى 

أشــخاص حُذّرنــا مــن الوثــوق بهــم. حملنــا جراحًــا 

ــا.  ــا أن نواصــل حمله ــب من ــا، لكــن طلُ ــم نتســبب به ل

ــل فيــه  ــا فــي نظــام تنُقََ مــن دون أن نــدرك ذلــك، وُلدن

ــا بــا ســياق، عبــر  الكراهيــة مــن جيــل إلــى آخــر، غالبً

ــن  ــم م ــمعوها بدوره ــن س ــار الذي ــا الكب ــص يرويه قص

غيرهــم، مــن دون معرفــة أصلهــا أو حقيقتهــا. تعلمّنــا أن 

نحــذر مــن أشــخاص لــم نلتــقِ بهــم، وأن نــرث ثِقــاً لــم 

ــة. ــا مــن البداي يكــن لن

ــرى  ــذه الذك ــي ه ــبق. ف ــا س ــين كل م ــن، انسوا/انس لك

الخمســين لبدايــة الحــرب، اختــرت أن أؤمــن. أؤمــن 

أنــه، شــيئاً فشــيئاً، يومًــا بعــد يــوم، ســنمضي نحــو لبنــان 

ــام.  ــى س ــون إل ــم ويتطلع ــه وطنه ــع أبنائ ــب جمي يح

ــون  ــل يهتم ــط، ب ــوه فق ــه مواطن ــش في ــان لا يتعاي لبن

ــوف. ــن دون خ ــق، وم ــدق، بعم ــض بص ــم البع ببعضه
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ألعاب حربنا:
تبلّد مشاعر الشباب اللبناني تجاه 
الواقع الاجتماعي - السياسي من 

حولنا في بيروت
جايد دوماني

النزعــة العســكرية مكوّنـًـا مؤســفًا من شكّلت 

تفاصيــل الحيــاة اليوميــة فــي بيــروت 

ــال رفيــق الحريــري، حــرب  ــة. اغتي ــة الثالث ــع الألفي مطل

تمــوز، ومواجهــات 7 أيــار لــم تكــن ســوى أمثلــة قليلــة 

علــى سلســلة مــن الاضطرابــات الأمنيــة فــي تلــك الحقبة 

التــي هــزتّ اللبنانييــن الذيــن كانــوا نجــوا مــن وحشــية 

الحــرب الأهليــة. ومــع ذلــك، نحــن الذيــن نشــأنا وســط 

هــذا الاضطــراب لــم نتأثــر بالمجــازر التــي بثتّها شاشــات 

التلفــاز بالدرجــة نفســها التــي اهتــزت بهــا مشــاعر أهلنا 

وأجدادنــا حيــن كانــوا فــي أعمارنــا. فبالمقارنــة بعقــود 

ســابقة، كانــت التســعينيات فتــرة مــن الهــدوء النســبي، 

وكان ينبغــي لأعمــال العنــف غيــر المألوفــة فــي مطلــع 

ــا بشــكل  ــا كن ــا، لكنن ــزّ وجدانن ــا وته ــة أن تصدمن الألفي

غريــب لامباليــن إزاء التوتــرات المتجــددة.

فــي الوقــت ذاتــه، كنــا الجيــل الــذي تعــرفّ إلى مســتوى 

ــع  ــو م ــي ألعــاب الفيدي ــة ف ــن الواقعي ــر مســبوق م غي

بــروز الرســومات الثلاثيــة الأبعــاد التــي جعلتهــا تحاكــي 

الحيــاة الواقعيــة، علــى نحــو يشــبه الســينما، ولكــن مــع 

ــى  ــدرة عل ــا بالق ــا إحساسً ــذي منحن ــل ال ــر التفاع عنص

ــول  ــع دخ ــة. وم ــيناريوهاتها الخيالي ــل س ــم داخ التحك

ــى أن  ــام، خلصــتُ إل ــى الفضــاء الع ــت إل ــة الإنترن ثقاف

هــذا التزامــن لــم يكــن مصادفــة. حتــى وأنــا مــن أشــد 

المعجبيــن بهــذا الوســط منــذ زمــن، بــات واضحًــا لــي أن 

ــات العســكرية  ــت الحــرب والعملي ــي تناول الألعــاب الت

ــادت  ــيتنا، إذ أع ــد حساس ــي تبلّ ــيًا ف ــببًا أساس ــت س كان

تشــكيل وعينــا بالواقــع المضطــرب مــن حولنــا بطريقــة 

ــي  ــي ف ــي - السياس ــف الاجتماع ــا للعن ــت إدراكن حرفّ

ــا. الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي

مــع مطلــع العقــد، راجت سلاســل الألعــاب الاســتراتيجية 

فــي الوقــت الحقيقــي )RTS( مثــل Age of Empires و

 Command & Conquerو Civilizationو Total War

ــة. كان  ــدارس الخاص ــذ الم ــن تلامي ــن م ــن المراهقي بي

ذلــك تحــوّلً واضحًــا عــن الألعــاب الخياليــة الكلاســيكية 

 Sonic the Hedgehog أو Super Mario Bros مثــل

التــي نشــأنا عليهــا. ففــي هــذه الألعــاب الجديــدة، 

ــدة،  ــطرنج مُمجَّ ــات ش ــا مباري ــتباكات كأنه ــدت الاش ب

نلقــي فيهــا الوحــدات العســكرية علــى بعضنــا البعــض 

بالخســائر  مباليــن  غيــر  مكاســب ضئيلــة،  لتحقيــق 

الجانبيــة، وكأن الجنــود المكوّنيــن مــن بضــع بيكســات 

ليســوا ســوى بيــادق فــي صــراع علــى النفــوذ. لــم 

الواقعيــة  تكــن هــذه الألعــاب تسُــخِّف الصراعــات 

ــا  ــا أيضً ــل وضعتن ــب، ب ــا فحس ــعت لمحاكاته ــي س الت

ــرون هــذه المعــارك،  ــن يدي ــرالات الذي فــي موقــع الجن

مقلبّــة نظرتنــا إلــى أولوياتهــم مــن حمايــة الوطــن إلــى 

إســقاط العــدو، مهمــا كان الثمــن البشــري. وصــل الأمــر 

مرحلــة صرنــا فيهــا نتجــادل فــي المدرســة حــول كيفيــة 

إدارتنــا للعمليــات العســكرية، مقارنيــن بيــن "إنجازاتنــا" 

ــع. ــى أرض الواق ــا كان يحــدث عل ــن م ــة وبي الرقمي
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فالتقــدم  قادمًــا.  كان  الأســوأ  لكــن 

جديــدًا  نوعًــا  أنَّ  عنــى  التكنولوجــي 

م العقــد،  ســيطر علــى المشــهد مــع تقــدُّ

وهــو ألعــاب التصويــب مــن منظــور 

أن  ورغــم   .)FPS( الأول  المصــوِّب 

ــرن  ــى ســبعينيات الق جذورهــا تعــود إل

 Wolfenstein لعبــة  أن  إلا  الماضــي، 

الــذي  القالــب  شــكّلت   )1992(  3D

ــم  ــة. ث ــدارات اللاحق ــه الإص ــت علي بنُي

ــمحت  ــي س ــاءت Doom )1993( الت ج

بمباريــات متعــددة اللاعبيــن، ناشــرة 

هــذه الميــزة علــى نطــاق واســع. ومــع 

ــل  ــل التمثي ــدة مث ــر جدي ــول عناص دخ

الصوتــي، والتفاعــل الكامــل مــع المحيــط، والبيئــات 

ــع  ــا م ــى ذروته ــلة إل ــذه السلس ــت ه ــة، وصل الحضري

 Counter Strike1999( و( Rainbow Six  ألعــاب مثــل

  .)2008(  Call of Duty: Modern Warfare2000(و(

بمــا تضمنــت مــن واقعيــة فــي المحــاكاة رفعــت اللعــب 

إلــى مســتويات جديــدة. وقــد جذبــت هــذه الألعــاب، 

أو  بالاســتراتيجيات  مقارنــةً  إليهــا  الوصــول  لســهولة 

ــت فــي  ــى مقاهــي الإنترن ــا إل ــدم، جموعن الألعــاب الأق

الأحيــاء، حيــث كنــا نقضــي ســاعات طويلــة نضــع 

ــة  ــل حفن ــا البعــض فــي مقاب الخطــط لاســتهداف بعضن

مــن الليــرات. وذلــك بــدلًً مــن أن نحمــل ذكريــات 

ــي  ــرات ف ــة بالمغام ــوم مليئ ــن الهم ــة م ــة خالي طفول

القــرى أو الحدائــق أو الشــواطئ، صرنــا نتشــارك ذكريات 

ضبابيــة عــن عمليــات إرهــاب ومكافحــة إرهــاب مُحوَّلــة 

ــال. ــع والخي ــن الواق ــا بي ــن تمييزه ــة لا يمك ــى لعب إل

ــام  ــاد الش ــت ب ــذه، كان ــن ه ــوف المقرصني ــارج كه خ

عرضــة لتحــوّلات زلزاليــة تهــدّد وجودنــا، فيمــا كان 

ــال  ــي ح ــه ف ــام ب ــب القي ــا يج ــال م ــن حي ــا قلقي أهلن

المحيطــة  الاضطرابــات  لهيــب  وامتــدّ  الأســوأ  وقــع 

ــن  ــذه المخــاوف، لك ــا به ــع تأثرن ــا. وبالطب ــى حدودن إل

نقاشــاتنا حــول المواجهــات التــي اندلعــت كانــت تبــدو 

ــا أرض لعــب وأخــذ  ــع، كأنه ــة عــن قســوة الواق مفصول

ــة  ــي لعب ــت جــولات ف ــو كان ــا ل ــا، نناقشــها كم ورد فيه

ــل  ــن فصائ ــة بي ــس مشــاحنات علني Red Vs. Blue ولي

ــات  ــع هــذه المواجه ــل م ــي التعام ــا ف ــة. علقن متواجه

ــق أو ذاك  ــذا الفري ــجع ه ــا نش ــو كن ــا ل ــية كم الوحش

فــي الرياضــة الإلكترونيــة بــدلً مــن إدراكهــا كإنــذارات 

ــا. ــذي كان ينتظرن ــار ال ــة للانهي واضح

لحســن حظــي وأصدقائــي أننــا لم نعــش الحــرب الأهلية 

ــطة  ــة مبسّ ــا رواي ــا تبادلن ــا. لكنن ــر بتداعياته ــم نتأث ول

ــا  ــا كأنه ــب تخيله ــاة يصع ــوّرت مأس ــدة ص ــا، واح عنه

منافســة شرســة، بصــرف النظــر عمّــن نشــجّع. غرســت 

فينــا ألعــاب الكمبيوتــر هــذه النزعــة التــي تكافــئ 

"القــوي" علــى حســاب "الضعيــف"، وكان مــن الصعــب 

التخلـّـص منهــا، خصوصًــا أننــا كنــا نتابــع وقائــع مشــابهة 

علــى هواتفنــا الذكيــة، منفصليــن وغيــر متأثريــن، عندنــا 

ــا مــع ضجيــج الشاشــات فــي  بــرود يشــبه بــرود تعاملن

ــى حواســيبنا. ــا عل ألعابن

لكــن انفجــار مرفــأ بيــروت عــام 2020 كان لحظــة يقظــة 

ــة  ــي لعب ــي" ف ــس الحرك ــر "الطم ــبه بتأثي ــة. أش مروّع
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ــم مــا تبقّــى مــن  F.E.A.R.. أذكــره كاختــراق نفســي هشَّ

ــى الملجــأ  ــا أرافــق شــقيقتي إل ــة، وأن أوهامــي الطفولي

ــا المذعوريــن، علــى  ــم وجيرانن ــا الزجــاج المحطّ متفاديً

ــد  ــة. بع ــي الخلفي ــة ف ــي المدوي ــات والدت ــع صرخ وق

 Medal of ــي ــل ف ــي القناب ــن رم ــاعات م ــرات الس عش

 ،Team Fortress فــي  المتفجــرات  وزرع   ،Honor

وإســقاط القنابــل علــى المــدن فــي Battlefield، وجدت 

نفســي مشــدوهًا أمــام الدمــار الحقيقــي لانفجــار واحــد، 

أمــام الإربــاك الــذي كنــت أمارســه يوميًــا علــى أعــداد لا 

تحُصــى مــن "الأعــداء" فــي عوالــم افتراضيــة مــن أجــل 

ــب  ــعرت بالرع ــيء. ش ــر كل ش ــة تغيّ ــي ومض ــوز. ف الف

ــى  ــن عل ــر قادري ــا، غي ــا يوميً ــل أهلن ــه جي ــذي تحمّل ال

ــر  ــة غي ــخصيات ثانوي ــل ش ــردّ، مث ــى ال ــرب، ولا عل اله

قابلــة للحيــاة فــي اللعــب تسُــحق بــا مبــالاة فــي مهمــة 

عاديــة كنــت أتباهــى بإنجازهــا. لــم يكــن فــي الأمــر أي 

ــم يكــن يجــب أن يكــون كذلــك. "متعــة". ول

وفــي اجتيــاح إســرائيل للبنــان عــام 2024، فقــدت قريبًــا 

لــي فــي إحــدى الغــارات الجويــة علــى الجنــوب، بينمــا 

كنــت أتابــع كل طــرف يشــجّع تبــادل النيــران، ويطالــب 

ــون  ــن يحقق ــاء، وكأن المقاتلي ــفك الدم ــن س ــد م بمزي

ــة علــى الإنترنــت  "سلســلة قتــات" فــي معركــة جماعي

مثــل PUBG أو Fortnite. . ليــس غريبًــا أن نكــون 

ــاءل:  ــي أتس ــيات. لكنن ــم الميليش ــتعداد لدع ــذا الاس به

هــل ســنتمكّن مــن التعافــي مــن هــذا الجــرح النفســي 

ــر هــذه الظاهــرة مختلــف  ــا أعتقــد أن أث الجماعــي؟ أن

ــر  ــارق كبي ــة ف ــن. ثم ــة بالأميركيي ــرب مقارن ــى الع عل

بيــن محــاكاة الفوضــى مــن راحــة ضاحيــة مرَّفهــة علــى 

ــط  ــرة وس ــقة مدمَّ ــي ش ــتها ف ــن ممارس ــاحل، وبي الس

ــادة  ــي إع ــل ه ــث المراح ــرب، حي ــة بالح ــة ممزق مدين

ــات  ــث الأزم ــا، وحي ــن تعرفه ــخاص وأماك ــاكاة لأش مح

التــي تغــذّي الســرد الملتهــب آذتْــك أنــت ومَــن تحــب 

ــة. ــا واقعــي، شــديد الواقعي مباشــرة، والخطــر فيه
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أصداء بعد أن صمتت المدافع
جنى ملاعب

الرغــم مــن أننــي وُلــدت بعــد ســنوات مــن على 

اللبنانيــة، إلا أن  الحــرب الأهليــة  انتهــاء 

ــص  ــت قص ــي أبق ــا. جدّت ــا يومً ــادر بيتن ــم تغ ــا ل ظلاله

الحــرب حيّــة، لا كــدروسٍ فــي التاريــخ، بــل كتحذيــرات. 

مــن طريقــة تخزينهــا لطعــام إضافــي، إلــى ارتجافهــا عند 

ســماع بــاب يغُلــق بقــوة، أدركــتُ أن الحــرب لــم تنتــهِ 

ــى أولادهــا. ــا، ولا بالنســبة إل بالنســبة إليه

ــهِ  ــم تنت ــا، هــو أن الحــرب ل ــم أســتوعبه إلا لاحقً ــا ل م

ــا. ــا أيضً ــيّ أن بالنســبة إل

كانــت أمّــي مجــردّ طفلــة عندمــا مزقّــت الحــرب عالمها. 

ففــي عــام 1983، أثنــاء مجــزرة كفرمتــى، اضطــرت مــع 

أفــراد عائلتهــا إلــى الفــرار. اختبــأوا فــي مؤخــرة شــاحنة 

ــق، يداهــا  ــن الصنادي ــدورة، محشــورين بي ــة بالبن محمّل

الصغيرتــان تقبضــان علــى ثــوب والدتهــا. مــا زالــت 

تتذكــر رائحــة البنــدورة المهروســة تحــت قدميهــا؛ لذلــك 

تكرههــا حتــى اليــوم، وترفــض حتــى شــراءها. لــم تكــن 

ــاذا،  ــار ولم ــق الن ــن يطل ــذاك، ولا مَ ــة آن ــم السياس تفه

ــا  ــم تكــن فــي أمــان، وأن طفولته ــا ل ــه أنه ــا عرفت كل م

انزلقــت بصمــت فــي الصنــدوق الخلفــي لتلك الشــاحنة.

ــا فــي  وإلــى اليــوم، تصــرخ والدتــي إن رأت ســاحًا ناريً

التلفــاز أو فــي صــورة أو علــى أرض الواقــع. ليــس بدافــع 

المبالغــة، بــل مــن رعــبٍ حقيقــي ولا إراديّ. لا تشــاهد 

ــا، فهــي لا تســتطيع. الألــم صاخــب  أفــام الحــرب إطلاقً

جــدًا، قريــب جــدًا، ومنقــوش بعمــق فــي جهازهــا 

ــي. العصب

لقــد نجَــت، نعــم. لكــن النجــاة ليســت الشــيء نفســه 

كالشــفاء. وبطــرقٍ لــم أفهمهــا إلا مؤخــرًا، وصلــت 

ــا. ــا أيضً ــيّ أن ــا إل حربه

فــي المدرســة لــم نتعلـّـم شــيئاً يذُكــر عــن الحــرب 

ــي  ــج تاريخ ــى منه ــر إل ــان يفتق ــا زال لبن ــة. فم الأهلي

ــن،  ــي كان آباؤهــم مقاتلي ــا. بعــض زملائ ــد يتناوله موحّ

آخــرون كانــوا لاجئيــن، ومعظمنــا عُلِّمنــا الصمــت حيــال 

ــن. الأمري

ــه  ــع ذاكرت ــا يرقّ ــرك جيلن ــتركة، تُ ــردية مش ــن دون س م

ــراغ. ــات، وف ــة، وهمس ــص عائلي ــن قص م

ــا.  أمــا حكايــة أبــي فكانــت مختلفــة، لكنهــا لا تقــلّ رعبً

كان مقاتــاً فــي “جيــش التحريــر الشــعبي”، تــدربّ فــي 

 ،KGBالاتحــاد الســوفياتي علــى أيــدي عناصــر مــن الـــ

ــا  ــراً. أحيانً ــدًا. لا يتحــدث عــن الأمــر كثي ــح قائ ــم أصب ث

أظــن أن لديــه كلمــات دفنهــا فــي أعمــاق نفســه حتــى 

لــم يعــد قــادرًا علــى الوصــول إليهــا. كل مــا أعرفــه أنــه 

كان طفــاً زجَُّ بــه فــي عالــم وحشــي، مؤمنًــا بــأن الأرض 

أثمــن مــن الإنســان، يحمــل بندقيــة أثقــل مــن جســده، 

ــت  ــا. تعلمّ ــون كتبً ــال يحمل ــن الأطف ــره م ــا كان غي فيم

احتــرام صمتــه، لكننــي تعلمّــت أيضًــا أن أقــرأ مــا بيــن 

ســطوره.

ــه.  ــر نحمل ــا آخ ــت إرثً ــرب كان ــة للح ــار الاقتصادي الآث

ــل  ــرة ب ــس م ــرق لي ــى أحُ ــي كفرمت ــدادي ف ــت أج فبي

ــر.  ــن الأم ــل م ــا بالكام ــا ماليً ــم يتعافيَ ــا ل ــن، وهم اثنتي

ــا ســنوات  ــم الحــرب، أمضي ــن ممــن هجّرته ــل كثيري مث
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ــان  ــر، يحم ــن الصف ــا م ــاء حياتهم ــادة بن ــاولان إع يح

ــرى. ــي الأخ ــر ف ــد والفق ــي ي ــا ف التروم

أمــا الاقتصــاد اللبنانــي بعــد الحــرب، فلــم يبُــنَ للتعافــي، 

ــى  ــوا إل ــة أمــراء الحــرب الذيــن تحوّل بــل خُصّــص لرعاي

سياســيين. نظــامٌ يزدهــر فيــه الفســاد والمحســوبية، 

ــا. والنتيجــة بالنســبة إلــى  فيمــا يعانــي المواطنــون يوميً

جيلــي؟ بطالــة متفشــية ومُحَلَِّقــة، بنُيــة تحتيــة متآكلــة، 

عملــة منهــارة، وإدراك مؤلــم أننــا مــا زلنــا ندفــع ثمــن 

حــرب لــم نخضهــا.

لقد غيّر أمراء الحرب بزاّتهم، لا أرواحهم.

ــون ألّ  ــرة، يصلّ ــي كل لي ــرون ف ــا يقتّ ــرى أهلن ــأنا ن نش

تنقطــع الكهربــاء أثنــاء الاســتحمام، نحلــم بالهجــرة إلــى 

مــكانٍ أكثــر اســتقرارًا. ليــس لأننــا نريــد الكثيــر، بــل لأننــا 

نريــد قليــاً مــن الراحــة.

أمــا النظــام السياســي الــذي أرُسِــي بعــد الحــرب، القائــم 

ــامات  ــرسّ الانقس ــد ك ــة، فق ــة الطائفي ــى المحاصص عل

ــى  ــى عل ــاد. أبق ــد الب ــي جس ــرب ف ــا الح ــي حفرته الت

نفــوذ وجــوهٍ أشــعلت العنــف ســابقًا، ونقــل ذلــك الخلــل 

كأنــه لعنــة موروثــة.

ــن  ــات م ــن والناجي ــاء الناجي ــن أبن ــا، نح ــبة إلين وبالنس

الحــرب، عــزّز هــذا النظــام شــعورًا بالخيانــة. يتُوقــع منّــا 

ــة  ــض مواجه ــن رف ــه مَ ــدٍ يحكم ــي بل ــا ف ــيّ قدمً المض

ــها،  ــب نفس ــمع الخُط ــا، نس ــام ذاته ــرى الأع ــه. ن ماضي

ــا  ــالٍ كان أهلن ــماء رج ــل أس ــوارع تحم ــي ش ــير ف ونس

يومًــا يخافونهــم. ورثنــا الصدمــة، نعــم، لكننــا ورثنــا أيضًــا 

ــة  ــاء وخيب ــن البق ــة بي ــة، معلقّ ــة متصدّع ــة وطني هوي

ــل. الأم

ومــع ذلــك، نحــن نصمــد. ربمــا لأن علينــا ذلــك، وربمــا 

لأن فــي داخلنــا شــيئاً مــن ذاك الصمــود الــذي ورثنــاه.

فــي شــاحنة  الخائفــة  الطفلــة  تلــك  بأمّــي،  أفكــر   

البنــدورة، مختبئــة، صامتــة. وأفكــر فيهــا اليــوم، تراقبنــي 

أتكلــم عــن الأمــر، تراقبنــي أكتــب هــذه الكلمــات. هــي 

مــا زالــت تحمــل الحــرب فــي عظامهــا، لكننــي أحمــل 

شــجاعتها فــي عظامــي. كــم وددت لــو احتضنــت تلــك 

الطفلــة، وأغمضــتُ لهــا عينيهــا وأذنيهــا.

لكن ثمة قوة في تسمية ما نحمله.

والآن  أهلنــا،  وشــكّلنا  أهلنــا،  الحــرب  شــكّلت  لقــد 

عندنــا فرصــة أن نشــكّل شــيئاً مختلفًــا. قــد نعيــش مــع 

الأشــباح، نعــم هــذا صحيــح، لكــن ليــس علينــا ألا نســمح 

ــاردة المســتقبل. ــا بمط له

هنــاك قصــص أعلــم أننــي لــن أســمعها يومًــا، فصــول من 

حيــاة والــدّي طوُيــت قبــل ولادتــي. أحيانـًـا، فــي لحظــات 

الهــدوء، أشــعر بهما جالسَــين فــي ذاك الصمت، شــديدَي 

من أرشيف »أمم«
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الخــوف مــن طــي الصفحــة. توقفّــت عــن طــرح بعــض 

الأســئلة، ليــس لأننــي لا أريــد أن أعــرف، بــل لأننــي 

تعلمّــت ثمــن التذكّــر. حيــن يســرح والــدي طويــاً فــي 

ــه.  ــه فــي مــكان لا أســتطيع اللحــاق ب ــم أن الفــراغ، أعل

وحيــن تطفــئ أمّــي الأخبــار فــي منتصــف النشــرة، أعلــم 

أنهــا لا تهــرب مــن ضوضــاءٍ عابــرة، بــل مــن ذاكــرة.

ــي  ــد يعن ــاة ق ــد الحي ــى قي ــاء عل ــي أن البق ــد علمّان لق

أحيانًــا الصمــت. لكننــي تعلمّــت أيضًــا أن الشــفاء يبــدأ 

ــا  ــا، عندم ــا م ــا، يومً ــه. وربم ــى قول ــا نخش ــمية م بتس

يليــن الحــزن، ســيتركان الكلمــات تنســاب. وربمــا، يومًــا 

ــك الفصــول  ــح تل ــراد أســرة، نفت ــا كأف ــا، ســنجلس معً م

ــا. ــد جراحهم ــة، ونضُمّ المغلق
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القصص التي نرثها: الحرب، 
الذاكرة وحاضر لبنان المتصدّع

جويل أبو ناضر

ــة، نشأتُ  ــة اللبناني ــرب الأهلي ــلّ الح ــي ظ ف

ــم يعــش الصــراع  ــلٍ ل أنتمــي إلــى جي

وســردياّته  العميقــة  ندوبــه  ورث  لكنــه  مباشــرةً، 

أعــادت  منّــا،  كثيريــن  إلــى  بالنســبة  المتنافســة. 

المواجهــة الأخيــرة بيــن "حــزب اللــه" وإســرائيل فتــح 

ــة حــول مســتقبل  ــارت أســئلة ملحّ جــراح قديمــة، وأث

بلــدٍ مــا زال منقســمًا بالتاريــخ والهويــة، وطرحــت 

فــي الوقــت ذاتــه رؤى جديــدة تتحــدّى المــوروث 

الصــراع  هــذا  التغييــر.  لاحتمــالات  أبوابـًـا  وتفتــح 

علــى الســرديات ليــس سياســيًا فحســب، بــل شــخصيّ 

ــى  ــنا وإل ــى أنفس ــا إل ــح نظرتن ــم ملام ــق، إذ يرس بعم

مجتمعاتنــا، وإلــى مــا تبقّــى مــن احتمــال هزيــل 

للســام. وكمــا فــي الحــرب الأهليــة بيــن 1975 و1990، 

مــا زالــت المجتمعــات اللبنانيــة حــادّة الانقســام علــى 

أســاس طائفــي. هــذا النــص يحــاول أن يستكشــف 

كيــف تصُــاغ هــذه الســرديات، ومــا إذا كان فــي روايــة 

بيــن  المتسّــعة  الهــوّة  ردم  علــى  القــدرة  القصــص 

اللبنانييــن.

بعــد الصــراع الأخيــر، بــرزت مقاربتــان أساســيتان بيــن 

الشــباب، وكلتاهمــا متأثــرة بــإرث الحــرب الأهليــة 

ــي وســمتها  ــا الت ــة ـ حــرب الخمســة عشــر عامً اللبناني

الطائفيــة والتدخــات الخارجيــة والتشــرذم العميــق 

ــرة  ــذه الذاك ــال. ه ــر الأجي ــة عب ــص الموروث ـ وبالقص

ــة فــي العائــات  ليســت تاريخًــا مؤرشــفًا، بــل هــي حيّ

بأنفســهم  الشــباب  وعــي  لتشــكّل  والمجتمعــات، 

ومكانهــم فــي الوطــنٍ. بعضهــم، متأثــراً بســرديات 

المقاومــة، يــرى فــي قتــال "حــزب اللــه" فــي مواجهــة 

إســرائيل امتــدادًا ضروريـًـا لذلــك النضــال. آخــرون، 

وقــد أثقلتهــم عقــود مــن العنــف، لا يــرون إلا الوجــع 

وخــراب، ويرغبــون فقــط فــي نهايــة الحــرب بالمطلــق. 

أمّــا بالنســبة إلــيّ، فهــذه الســرديات المتنافســة ليســت 

بعيــدة، بــل هــي خيــوط تنســج حياتنــا اليوميــة، تحــدّد 

ــا أن  ــا إذا كان يمكنن ــه، وم ــن نخاف ــه، ومَ ــق ب ــن نث مَ

ــلميًا. ــتقبلً س ــل مس نتخيّ

فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، حوّلــت ناشــطات 

ــار  ــا، دم ــن 16 و30 عامً ــنّ بي ــراوح أعماره ــابات، تت ش

الغــارات الإســرائيلية إلــى فعــلٍ للتعبيــر السياســي. 

اســتخدمن الجداريــات لرســم صــور قائــد "حــزب اللــه" 

الراحــل الســيّد حســن نصراللــه علــى جــدران الضاحيــة.  

بالنســبة إلــى كثيــر منهــن، لــم يكــن الأمــر مجــردّ فــن، 

ــل وســيلة لاســتعادة شــعور بالانتمــاء والأمــل وســط  ب

الفوضــى، إعلانـًـا قويـًـا أن صــوت مجتمعهــنّ لــن يمُحــى 

رغــم الخــراب.

فــي الشــمال، احتشــد طــاب الجامعــة اللبنانيــة تضامنًــا 

مــع غــزة، مدينيــن العــدوان الإســرائيلي وداعيــن إلــى 

الوحــدة الوطنيــة.  كذلــك نظمّــت المجالــس الطلابيــة 

ــع  ــا فــي مجمّ ــا تضامنيً ــه" اعتصامً التابعــة لـ"حــزب الل

شــعارات  الطــاب  رفــع  الجامعــي، حيــث  الحــدث 

ــرائيلية.   ــاكات الإس ــدّدة بالانته ــطين ومن ــة لفلس داعم

ــا  ــدا جليً ــا، ب ــرات وغيره ــذه التظاه ــاهدة ه ــي مش ف

أن "حــزب اللــه" مــا زال يحتــلّ مكانــة رمزيــة كحصــن 

ــات واســعة.   ضــد التدخــل الأجنبــي ومصــدر فخــر لفئ

ــل  ــدى تغلغ ــي بم ــم ذكّرتن ــاب ولافتاته ــات الط هتاف

ســرديات المقاومــة فــي وجــدان الشــباب اللبنانــي، 
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وقــد انتقلــت إليهــم مــن أحيــال ســابقة 

عاشــت الحــرب والاحتــال.

لكــن بالنســبة إلــيّ ـ وإلــى كثيريــن 

قصــص  ســماع  علــى  نشــأوا  ممّــن 

الحــرب الأهليــة ـ فــإنَّ الرغبــة فــي 

تجنّــب حــرب جديــدة ليســت سياســية 

فحســب، بــل هــي نــداء  نابــع مــن 

صدمــةٍ موروثــة مــن عائلاتنــا والخــوف 

ــدٍ  ــي بل ــم مــن تكــرار الماضــي. ف الدائ

الاقتصــادي  الانهيــار  أصــاً  ينهكــه 

ــدو فكــرة صــراع  والشــلل السياســي، تب

آخــر لا تحُتمــل.

يمكــن رؤيــة ذلــك فــي مناطــق أخــرى 

مــن بيــروت، حيــث انتشــرت ملصقــات تحمــل رســائل 

ــذه  ــرب". ه ــد الح ــان لا يري ــا. لبن ــى، تعبن ــل: "كف مث

ــباب  ــن الش ــة بي ــة متنامي ــن معارض ــر ع ــات تعبّ اللافت

ــة  ــل البيئ ــى داخ ــكري. حت ــه" العس ــزب الل ــدور "ح ل

ــه"  ــة "حــزب الل ــا شــكّلت حاضن ــي طالم الشــيعية، الت

ــة  ــاع رقع ــع اتسّ ــق م ــاعر القل ــد مش ــية، تتزاي الأساس

الدمــار والنــزوح.  هــذا الانقســام أعــاد تذكيــري بإلــى 

أيّ مــدى مــا زال إرث الحــرب الأهليــة يقســمنا، ويضــع 

ــاسٍ يتشــكّل  ــع ق ــة وواق ــات موروث ــن رواي الشــباب بي

ــم. ــام أعينه أم

ــس  ــمَّ الهم ــت، ت ــى الإنترن ــرت عل ــا ـ نشُ ــت قصصً رأي

رســوم  وراء  متخفيــة  أحيانــاً   مقابــات،  فــي  بهــا 

لبنانيــون  يرويهــا  ـ  مســتعارة  أســماء  أو  متحرّكــة 

ــم:  ــال أحده ــوح. ق ــرب بوض ــون الح ــوريون يرفض وس

ــا."  هــذه  ــا غاليً "هــذه العــداوة وهــذه الحــرب كلفّتن

بــل  وحســب،  سياســية  مواقــف  ليســت  العبــارات 

ــها.  ــن أساس ــزاع م ــرة الن ــدى فك ــة، تتح ــارب معاش تج

ومــع خــروج مزيــد مــن هــذه الشــهادات إلــى الســطح 

وحصولهــا علــى الاهتمــام، لا أســتطيع إلا أن أشــعر 

ــط  ــف فق ــص لا تكش ــذه القص ــد. فه ــر يتصاع أنَّ التوتّ

ــى أي مــدى صــار  ــا إل ــرز أيضً ــل تب ــة، ب ــق مخفيّ حقائ

ــكورًا.  ــراع مس ــا للص فهمن

فــي أحــد أجــزاء بيــروت، تحتضــن مقبــرة روضــة 

ــة  ــارب المئ ــا يق ــة م ــة الجنوبي ــي الضاحي الشــهيدين ف

ــي  ــوا ف ــه"، قض ــزب الل ــن "ح ــبان م ــن ش ــر لمقاتلي قب

ــب  ــى جان ــوريا إل ــي س ــرائيل أو ف ــع إس ــات م مواجه

قــوات الأســد. شــواهد قبورهــم تتزيـّـن بشــرائط صفــراء 

ــاك،  ــدس". هن ــق الق ــى طري ــهداء عل ــا "ش ــب عليه كُت

تــزور العائــات ـ ولا ســيمّا الأمهــات الثكالــى ـ أبناءهــا 

ــر.  ــزن والفخ ــن الح ــع بي ــوس تجم ــي طق ــام، ف بانتظ

إحــدى الأمهــات فقــدت ابنهــا، وهــو أب لولديــن فــي 

ــا  ــى عيت ــارة إســرائيلية عل ــي غ ــن مــن عمــره، ف الثلاثي

ــراه  ــل ت ــدم، ب ــه بن ــي موت ــى ف ــع إل ــعب. لا تتطل الش

ــان.  ــبيل الأرض والإيم ــي س ــة ف ــة نبيل تضحي

فــي مشــهد آخــر، زارت طبيبــة أحــد الملاجــئ الحكومية 

ــرة  ــد، لكــن الأخي ــة الفق ــة حديث ــةً مواســاة أرمل محاول

باغتتهــا بالقــول: "لا تعُزّينــي… هنّئينــي". اعتبــرت 

فاجــأ  الــرد  هــذا  فخــر.  مصــدر  زوجهــا  استشــهاد 

ــر.   ــزن والفخ ــن الح ــن بي ــذا التباي ــس ه ــرة وعك الزائ
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الانقســام  عمــق  تبُــرِز  الشــخصية  اللقــاءات  هــذه 

بيــن الــرؤى الدينيــة والسياســية، إذ حتــى فــي لحظــة 

ــة برؤياهــا  ــة منفصل الفقــد، تظــلّ المجتمعــات اللبناني

وإيمانهــا العميــق بشــأن معنــى التضحيــة والهويــة. 

ــدر  ــى مص ــة إل ــة عائل ــي رواي ــل ف ــوّل بط ــذا يتح هك

ألــم أو انقســام لعائلــة أخــرى، بمــا يبيّــن كيــف تشــكّل 

الســرديات المتباينــة نظرتنــا بعضنــا إلــى بعــض، وغالبـًـا 

ــه. ــدل أن تردم ــد ب ــرسّ التباع ــا تك م

ــة  ــط طريق ــم فق ــة لا ترس ــرديات المتنافس ــذه الس ه

رؤيتــي  علــى  أيضًــا  تؤثــر  بــل  للحاضــر،  فهمــي 

متصلبّــة  الروايــات  تلــك  بقيــت  فــإذا  للمســتقبل. 

ــي  ــف الت ــة العن ــرار دوام ــا نخاطــر بتك ــرة، فإنن ومتناف

ــي  ــا أن نصغ ــن إذا تعلمّن ــادي. لك ــي ب ــت ماض صنع

الألــم  مــن  بــكلٍّ  نعتــرف  وأن  الانقســامات،  عبــر 

والأمــل، فقــد يكــون هنــاك فرصــة لمســتقبل مختلــف: 

مســتقبل تجمعنــا فيــه هــذه القصــص بــدل أن تقرقّنــا.
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فسيفساء الانتماء
غِوى الفخري

صِلتــي بالذاكــرة، المصالحــة وبنــاء كانت 

ــا.  ــي بدايته الســام شــخصية جــدًا ف

ــن  ــدة ع ــة واح ــوة برواي ــكت بق ــة، تمسّ ــي الجامع ف

ــي  ــي ومجتمع ــن عائلت ــا ع ــي ورثتهُ ــك الت ــرب، تل الح

وانتمائــي السياســي. منحتنــي هــذه الروايــة يقينًــا، 

ــي  ــفت أمام ــا انكش ــرعان م ــن س ــة. لك ــي هوي منحتن

طــرق مختلفــة لرؤيــة الماضــي. مــن خــال انخراطــي 

ــف،  ــرة للطوائ ــاريع عاب ــي ومش ــل الاجتماع ــي العم ف

التقيــت أقرانـًـا حملــت قصصهــم مــا يهــزّ روايتــي 

ــا.  الخاصــة. اصطدمــت حقائقهــم بمــا آمنــتُ بــه دومً

حينهــا بــدأت أطــرح أســئلة عــن جــذور هويتــي 

ومعتقداتــي السياســية.

مؤلمًــة،  كانــت  ســلميًة.  اليقظــة  هــذه  تكــن  لــم 

مربكًــة، ومســبِّبة للوحــدة. ومــع كل تجــرؤ علــى عبــور 

ــمنا – حــدود  ــت تقسّ ــا زال ــي م ــة الت الحــدود الوهمي

ــة.  ــه بمقاوم ــت أواجَ ــوف – كن ــولاء والخ ــرة، ال الذاك

فقــدتُ صداقــات. اتُّهمــت بأنــي أصبحــت غريبــة 

ــذي  ــي ال ــامة. فضول ــى س ــا حت ــرة، وربم ــكار خط بأف

كان يحُتفــى بــه يومًــا، صــار ينُظــر إليــه كتهديــد. 

عنــد  و"ضعيفــة"  البعــض،  عنــد  "مبالغــة"  صــرتُ 

ــاءلت:  ــرة، تس ــات كثي ــي لحظ ــا، ف ــى أن ــن. وحت آخري

ــذا؟ ــل ه ــاذا أفع لم

ــا  ــة فهمن ــت هشاش ــر، أدرك ــتمعت أكث ــا اس ــن كلم لك

مــن  فسيفســاء  أجمــع  بــدأت  الحقيقــة.  لماهيــة 

القصــص، شــظايا ذاكــرة متناثــرة عبــر المشــهد اللبنانــي. 

كل لقــاء، مؤلمًــا كان أم مبهجًــا، أضــاف قطعــة جديــدة. 

شــيئاً فشــيئاً، أيقنــت أن الحقيقــة ليســت واحــدة. إنهــا 

ــن  ــا. لك ــة أحيانً ــة، ومزعج ــابكة، متناقض ــات متش طبق

ــة الشــفاء. ــدأ عملي ــد تب ــرات ق ــي هــذه التوت ف

ــيّ تقبلّهــا  واحــدة مــن أصعــب الحقائــق التــي كان عل

هــي العنــف النفســي الحاضــر حتــى اليــوم. هــذا 

العنــف ليــس جســدياً، بــل أكثــر مكــراً وخفــاء. يتجلّــى 

فــي الإقصــاء، الصمــت، الســخرية، وفــي العــار. يظهــر 

نظــر  وجهــة  عــن  التعبيــر  أحدهــم  يحــاول  حيــن 

ــى  ــن نرُبّ ــى حي ــة. يتجلّ ــورًا بالخيان ــة فيُوصــم ف مختلف

علــى الطاعــة بــدل الســؤال، علــى الامتثــال لا التفكيــر، 

ــل أن  ــمت قب ــي رسُ ــوط الت ــاوز الخط ــدم تج ــى ع عل

ــن. ــد بزم نول

بالكثيــر مــن المعانــي، نحــن مــا زلنــا فــي حــرب؛ 

داخــل أنفســنا ومــع بعضنــا البعــض.

أعــرف أنَّ الاســتقطاب السياســي بيــن اليميــن واليســار 

اليــوم ليــس حكــراً علــى لبنــان. فــي العالــم كلــه، 

ــة  ــار المضللّ ــا الأخب ــدة تغُذّيه ــات جدي ــكّل صراع تتش

ــة.  ــدة مختلف ــا أجن ــدم كل منه ــة تخ ــق متنافس وحقائ

كلا، لســنا الضحايــا الوحيــدة. كثيــر مــن الشــباب حــول 

ــاً  ــان مؤذي ــا يجعــل وضــع لبن ــون. لكــن م ــم يعان العال

ــن  ــد م ــرأ بع ــم نب ــا ل ــو أنن ــوص ه ــه الخص ــى وج عل

ــت  ــفية ترك ــر المش ــرة غي ــك الذاك ــة. تل ــا الخاص حربن

أجيــال الحــرب ومــا بعدهــا أمــام تطــور عنيــف: ميــل 

إلــى إلغــاء الآخريــن، إلــى رفــض آرائهــم وآلامهــم 

ــف. ــا عن ــذا أيضً ــم. وه ومعاناته

فهمــت اليــوم أنَّ المصالحــة ليســت فقــط عــن وحــدة 

وطنيــة أو اتفاقــات سياســية. إنهــا عــن إيجــاد مســاحة 
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الســماح  عــن  إنهــا  والمتناقــض.  للمعقّــد 

للآخريــن بالوجــود فــي ذاكرتنــا حتــى لــو 

تحــدّت حقائقُهــم رواياتنــا. إنهــا الاعتــراف 

بوجــود جــروح لــم نتســبّب بهــا، لكننــا نحملها. 

جــروح ورثناهــا بالصمــت.

ــات،  ــدي إجاب ــطور لأن ل ــذه الس ــب ه لا أكت

ــن يملــك  ــدي أســئلة. أســئلة عــن مَ ــل لأن ل ب

حــق الانتمــاء فــي هــذا البلــد. عــن مَــن يعــرِّف 

ــوم  ــة لا تق ــاء مواطنََ ــكان بن ــن إم ــا. ع تاريخن

ــى النســيان. ــى الخــوف ولا عل عل

ــادة هــذا  ــى قي أؤمــن أنَّ الشــباب قــادرون عل

التحــوّل، إذا مُنحــوا المســاحة ليشــعروا، يعبّروا 

ــا  ــراً م ــوم كثي ــا الي ــا خــوف. لكنن ــروا ب ويتذكّ

نكــون محايديــن، لا سياســيين  بــأن  نطُالـَـب 

ومنفصليــن. حتــى حيــن نشــهد ظلمًــا، يطُلــب منّــا التــزام 

ــا علــى الســام". لكــن ســامًا بــا عدالــة  الصمــت "حفاظً

ــت  ــع. الصم ــكال القم ــن أش ــر م ــكل آخ ــوى ش ــس س لي

ــه تواطــؤ. ــادًا. إن ليــس حي

لا أدّعــي أننــي تجــاوزت تحيّزاتــي أو آلامي. مــا زلت أحمل 

ثقــل خلفيتــي. مــا زلــت أعانــي فــي التوفيــق بيــن حبّــي 

ــه، خاصــة تجــاه  لمجتمعــي والضــرر الــذي تســببه روايات

ــة  ــة ديني ــى داخــل طائف ــا. حت ــن لا يتبنونه الشــباب الذي

واحــدة، هنــاك انقســامات عشــائرية، عائليــة وأيديولوجية. 

ومــن يجــرؤون علــى معارضــة الســردية الســائدة يواجهون 

بدورهــم آليــات الصمــت نفســها. الدائــرة تعيــد نفســها.

لكنني أحاول. أســتمع. وأتعلّم.

وربمــا هــذا مــا يحتاجــه البلــد: المزيــد مــن الأشــخاص 

ــي  ــاحات الت ــن المس ــد م ــاء. المزي ــتعدين للإصغ المس

عقــاب.  دون  ذاكرتهــم  بمصارعــة  للشــباب  تســمح 

ــيء"،  ــرف كل ش ــول: "لا أع ــجاعة للق ــن الش ــد م المزي

ــن. ــذا اللا-يقي ــع ه ــس م وأن نجل

فــي النهايــة، كل مــا أريــده حقًــا هــو أن أنتمي—إلــى 

لبنــان، إلــى مجتمــع الباحثيــن عــن الحقيقــة، إلــى 

ــى  ــرؤ عل ــرد التج ــد لمج ــه أح ــتبعَد في ــتقبل لا يسُ مس

ــر؟" ــرى للتذكّ ــة أخ ــاك طريق ــل هن ــؤال: "ه الس

هل هذا كثير؟

من أرشيف »أمم«


